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بواعث تشبييده وظروف تخرييه وعمليات ترميمه 


( المناهل (1) ) بأن المنصور السعدي « أخمل به ذكر ما صنعه بئو العياس 
ببغداد وبنو مروان بالشام وبئو عبيد بالقاهرة ... وسائر ما يعزى الى 
أولى !تسلطان الاكبر من القياصرة والاكاسرة » . وقد خشى الفشتالي 
مع ذلك أن لا يوفى بحق الوصف فامتذر للذين يقفون من بعده على 
هذا الاين التجلين. افحد ونه أجل واعظ .وافسن وانجر «واخطن «وار سين 
وأوسع وأرفع مما قرأوا على حد تعبير المؤٌّلف المذكور » . 


وأحب بادىء ذي بدء أن أبرز الاهمية البالغة التي يكتسيها وصف 
الوزير الفشتالي للقصر المذكور ؛ ذلك الوصف الذي يظل المرجسع 
الامياسي لكل الدين دون عن هله المعلية سحواء نى ‏ الن وين أو 
المعماريين (2) » كما أشير من جهة أخرى الى أن كثيرا ممن كتبوا عن 
القصر بلفة غير العربية تعرضوا لبعض الهفوات فى التقدير والافتراض 
وخافية معو الدين لم فكوا من اتتفارة طوس الفشبعالي' الت كانت 
فى حكم المفقود ... 


(1) القصد الى ( مناهل الصفا فى عآثر موالينا الششرفا ) للوزير الكاتب أبي فارس عبد 
العزيز بن محمد الفشتالي © وهو يقم فى عدة مجلدات على ما يقوله المقري فى نفحه 
واليفرني فى نزهتنه »© وقد نشر الاستاذ عبد الله كنون مخطوطا مختصرا للمجلد الثاني 
عام 1964 » وظهرت بالخزانة الملكية مخطوطتان لهذا المجلد احداهما تحت رقم 274 
وثانيتهما تحت رقم 5182 .. وقد نشر المجلد المذكور عام 1972 عبد الكريم كريم 
وهو من مطبوعات الاوقاف بالرباط . 

(2) ترفق هذا العرض بالنص المتعلق باليديع من المئاهل © مصححين ب قدر الامكان ب 
بعض الاخطاء معوضين بعض الفراغ فيما نشر من المخطوط تحد الآن . 


| 
دن‎ 
١ 


ون حسن "الحظ عقا ان شد الفشعالن-وصتفه كتاهد 'فبان للك 
القصر الذي لم يبق منه ‏ مع الاسف ‏ ما يستوقف الزائر أو يثير انتباه 
العابر » ولقد حبب الي وأنا استعرض القصور الخلافية التي كان يتم فيها 
استقبال البعثات الدبلوماسية الواردة ©» عبر التاريخ »6 على ملوك المفرب 
أن أقف عند الحديث حول قصر البديع وملحقاته فى محاولة لجمع شتات 
القول » بهذا العرض المقتضب » لبعض ما كتب عنه من طرف المغاربة او 
الأروسين: #"هقارنا بين اآثان مولا و اولتك ) ومتفنقيحق! باللعفريكات 
ااحديثة ومتخلصا للاسباب الحقيقية التي كانت تكمن ‏ فى نظري ل وراء 
التضحية ببقايا ذلك المبنى العظيم ... 

لقد اعتاد الملوك المغاربة أن يخلدوا انتصاراتهم الكبرى بتشييد 
ميان معلمية تكون فى مستوى تلك الانتصارات © وهكذا. فعلى نحو ما قام 
نه اقنتصون البوحدائدمن بتك العوائع العلائة : [الشرالذا ) فن'اعيلةء 
والكتبية "قفن مزاكشن + وحسان +الرياط فى اعقاب: اتتضارة سوقية 
الارك (86005كآه) بالاندلس »؛ على نحو ذلك شرع المنصور السعدي 
على انتصاره على الجيش البرتغالي ومصرع الملك سباستيان فى وادي 
المخازن ٠»‏ وبعد خمسة شهور من الممركة ( شوال 986 - دجنبر 1578 ) 
فى بناء قصدر البدبع. شر قي القصبة التي كانت بالامدس ديارا للموحدين ©* 
وذلك اشادة بمكانة آل البيت فى الجهاد واظهار! لمقامهم الشريف كما 
كقل الففكالل عن المتصور المفدي © ولقد حرهق ماده مين العقت وا 
تصميم القصر من الاجانب ‏ على مغرفة امم المهندس الممارى الذى 
رضم خطوطة الاولى........واللي لم :يكن قير امير المؤمتين. المتضون اللي 
كان يسهر ‏ مع ذلك بنفسسه على تنفيذ تصميمه المستوحى دون شك 
من بعض القصور الاندلسية ... 

ولا بد من التذكير بأن قصر البدبع ب وهو البناية الخاصة بالعاهل ب 
أطلق على سائر « المجمع » الذي يقع بجانب البديع بما فى ذلك الدار 
الكبرى بما تحتويه من قباب ورياض ومرافق ... 


نه 4ح 


ولعل اسم البديع ‏ علاوة على ما يدل عليه من معنى جميل ؛ كان 
تلميها للاسم الذي تحمله احدىئ: قباك فصر قرطية او الى يجملة أخد 
الردافن "الح كانت معيةا الحمدرين لم للمراحدين "قر اكه + 


ونظرا لضخامة المشروع السعدي » نجد اعمال البناء الكبرى 
تستمر طيلة ست عشرة سنة كاملة أي أنها لم ننده الا بتاريخ 1002 ل 
84 بل ان بعض الاعمال التكميلية استمرت الى ما قبيل وفاة المنصور 
سنة 1012 - 1603 حسيما تنفيده رسالة صادرة عنه من فاس . يوصي 
فيها بتركيب سواري الرخام عند تسقيف بعض الجهات 8 


هذا بالرغم من ان الاشغال لم تتوقف صباح مسماءء وبالرغم من حشد 
الصناع من كل حدب وصوب بما فى ذلك العمال الواردون من أروبا او 
المتواحدون بلمملكة » وبالرغم من توفر المواد التي كانت تجلب فى الوقت 
المناسب من الشرف والغرب : من تنبكتو آلى اوربا والهند والبرازيل ؛ 
.ولا بد أن نتصور السوق الصاخب الذي كان تعقد دوميا لتفطية حاحة 
العمال والصناع بما يحتاجون آليه مما بذكر قى الاسواق الاسبوعية الكبرى 


لقد كانت المميزات الاولى للقصر السعدي هذا العدد العدند- من 
القباب التي تحمل أسمساء جميلة وأوصافا دالة . فهنا قبة الخمسسينية (3): 
وقبة الزجاج ( أو قبة الذهب ) 4 وقبة النصر » وقبة ١اتيجان‏ » والقبة 
الخضراء » والحمراء والبيضاء » والقبة العظمى التي أمر العاهل باختطاطها 
لاستقبال الو فود المتتالية من الممالك القاصية من المشارق والمفارب »© 
انها عشرون © كل منها متحف قائم بذاته » كما امتاز بطائفة من الصهاريجح 
المختلفة المقابيس والمساحات وقد شيدت على أرض ارتفعت على أصول 
الاشجار حتى يستفاد من مائها لسقي الحقول المترامية تحتها فى الطبقة 
الدنيا مما يذكر فيما يحكى عن الجنائن المعلقة فى بابل » وما يمكن أن 
يمثل ‏ على سبيل التقريب ‏ بقصر البطحاء ( المتحف ) بفاس . 


(5) سميت كذلك لان فيها خمسين ذراعا بالعمل على ما يقول المقري فى النفح أو لان 
المصاريف عليها بلقت خمسين قنطار! على ما يذكره المعلق على روضة الآس . 


-_ 


و فى هذا الصند الدولاب العظيم 4( الذي كان يساعد على 
بني مرين . 


والحديث عن الحقول والرياض فى قصر البديع حديث مطرف : 
فنحن أمام أدواح عبقة دائمة الخضرة »؛ فيها المشتى وكذلك روض 
المسرة (5) التي زارها المقري اواسط رمضان 1009 - 1601 فروى 
ان عدد ما اشتملت عليه من أشجار النارنج ستة عششر الفا » عدا سواها 
من الشجر »© اضافة الى صهريجها العظيم وميانيها الانيقة » هذاالى 
بساتين اخرى تستائر بأسماء ما تزال الآداب الشعبية تردد الاهازيج عنها 
وتنسج الاساطير حواها كجنان الصالحة (6) . 


وقد ضرب الرخرف فى « لديم » فى علياء الفنون » وطلرزت 
جنباته وحتى أستاره بمقطعات شعرية نقشت بمرمر أسود على ابيسض 
وكونت بيوحدها دبوانا بكامله صيغ على شتى الاوزان لكن القصر احتضن 
الى كل, هذا عددا من رسوم النبات وعراجين الاعناب وتماثيل الحيوان من 
عقبان وحيات واسود .. وهي ظاهرة استاثر بها التارر_خ المعماري فى 
الغرب الاسلامي ٠‏ 


والحديث عن مرافق القصر يكشف عن تفوق ( البديع ) على كثير من 
المعالم الاثرية التي تعرف باسم عجائب الدنيا ويضيف بدائع أخرى يعتبر 
الحديث عنها »؛ على ذلك العهد من قبيل الخيال والافتراض ؛© ونشير على 

(4) الدولاب ليس هو المركبة التي تحدث عنها السفير البرتفالي عند زيارته للسلطان المولى 
اسماعيل فى قصر البديع »© والتي قال عنها ان العاهل يدفع بها بواسطة محرك من 
داخل احدى القباب ليتفسح بها فى برك الرياض © ويظهر أن هذه من منشئات 
آبنساء المنتصصور .. 

(5) كانت المسرة من انشاء الموحدين لكن المنصور أضفى عليها من عنايته ما أعاد يهجتها 
وكانت تقع حيث أكدال الحائية . الدر المنتخب لابن الحاج » مخطوط فى الخزانة 
الملكية 6 رقم : 1875 . 

(6) تتصور المرددات الشعبية جرادة رعت من فواكه جتان الصالحة فتخاطبها هكذا 

أجردة مالحة ١‏ بيد فاين كنت سارحة ؟ ا هد فى جتان الصالحة ؟ 
آش كلت ؟ وآش شربت ؟ « التفاح التفساجح 
يا قاأضي يا مفتاح '#د الت .. 


بن 6:” جه 


الخضوعن الى ما يكن ان نسطيه بالتدفثة المركرمة التي كانت كنات عبر 
الانابيب النحاسية بواسطة المياه المكيفة باردة ساخنة حسسنسب رغبة 
الحاجة ! كما نشير الى الحمام الرائع الذي أعطى الفشتالي وصفا دقيقا 
له يترجم هو الآخر عن العبقرية التي طبعت الفكر المغربي . 


لقصر السلطان »© وفيها ما يوّدى الى قبة التيحان ©» والى البديع والى باب 
القصر .. وقد قامثت فى داخله تماثيل أسود من المرمر بنساب الماء من 
أفواهها الى الحوضين المعدلين للهواء أضافة الى المسحد العديم 
النظير 7) . 

بشبة المصعد لدعأ 8168) المعروف اليوم فى الفنادق الكبرى . 


وقد ضم القصر الى كل هذا دنيا أخرى من السراديب تحت أرضه 
تحتوي على عدد من المشتملات والبيوت والمقاصير والمخازن والمطابخ 
والمفاسل تمكن المئات من الخدم والحشم من أداء مهماتهم فى غيبة مر 
الضيوف والزوار » وبدون أن تظهر الاستعدادات الاولى للتحضير فيفاحاً 
المدعوون بما لذ وطاب من مبائي القصر السفلى التي كانت تتوفر على 
« الضياء الفائض الشعاع النافذ من خلال الشبابيك الحديدية » . 


,وقد فاقت « مدينة المماليك » التي خططها العاهل بين قصره وبين 
مدرسسة الامراء » فاقت بها يجري تحتها من جداول وأنهار » بغداد ودجلتها 
وجلق وغوطتها وقاهرة مصر ونيلها على حد تعبير الفشتالي . هذا علاوة 
على ( برج الامن ) على مقربة من البهو الذي ينفذ الى المسرة من القبة 
العظمى حيث الانفاط القاذفة امارج البارود .وشواظ الثار ... 


(7) تذكر بعض المصادر الاروبية ان قصر البديع لا يتوفر على مساجد 6 وهو تساهل واضح 
فقد كانت المساجد مثبثة فى جل جهاته كما يفيده الفشستالي . 


47 نت 


ولقد استطاع هذ! الولف بوصفه الرائع أن يقدم تخطيطا مفبوطا لا يقل 


وعة سلف مل تس ونان مكلتح رك أن الاسةو يهان 
الققية المعدنة » خط ميد شبعة 1585 اثناء 'بياء ‏ البقايع 4 :وبفضل تصميم 
تان .اعده التهتديق المسيعفيرق عوليوين. (601:1018) ” الحد أعضاء البينة 
الهولاندية (8) برئاسة ألبير ويل (آلا810 518887) الذي استقبل من لدن 
الجلطان زيدان عضن البديخ يرم 10 شوان 1032 2 7 عبنت :1623 هذا 
التصميم الذي أورده ويندسن (7010838) فى كتابه عن السفارة 
الانجليزية برئاسة ستيوارت لدى بلاط السلطان المولى اسماعيل بمكناس 
أورده ب تساهلا ب على أنه تصميم القصر الملكي بقاس » بعمضل هذين 
التصميمين . تجلت بعض الجوانب من نصوص الفشتالي حول البديع . 


كما تأكدت تلك" 0 القيمة عن طريق الافادات التي قدمها 
بعض الذين شاهدوا أو سمعوا من الاجانب عن قصر البديع من أمشثال 
الرسام أدربان ماثام انقل 117 "١‏ 15111 82) الذي رافق بعثة دبلوماسية 
هولاندية استقبلت بقصر البديع فى اواثل ذي الحجة 1050 - منتصف 
مارس 1641 من طرف السلطان محمد الشيخ بن زبدان والذي عت قصر 
البدبع بأنه « أعجوبة المجائب (9) » (2627©111658 ده 2627611 هنآ) 
وكذلك من امثال طوماس اوجاندر 
وأمثال آلاب ماثياس (84»455) 2 ... وكذلك من أمثال السفيْر البرتفالى 
انطونيو دى سيلقا (5117 عل متممالظ) الذي استقيل فى قصر 
البديع من لدن السلطان المولى اسماعيل سنة 1088 ع 1677 . 


وان أحدث تصميم بمكن أن نتصور به مباني قصر البديع هو الذي 
خططته » مشكورة » مصلحة الآثار أثناء الخمسينات والذى تنشره 


(8) عن طريق هذا المستشرق كوليوس انتقلت مخطوطة تاريخ ابن صاحب الصلاة حول 
الموحدين انتقلت من المغرب الى هولاند! قبل أن ترحل الى انجلترا حيث تحتضئها 
مكتبة بودليان باكسفورد . راجع مقدمتي حول هذا الكتاب . 

(9) دوكاترى : هولاندا المفرب س 1 م 4 ص 572 . 


ارد تنبو اموفيادان'فن الصحات تكطة اكدانه من مراكقن: سويت 
بجملة من التفسيرات والايضاحات التي تحتاج لبعض التعقيبات فى ضوء 
المعلومات القيمة التي قدمها الفثستالى . 


لقد ظل الحديث عن المبنى الخاص لسكنى السلطان المنصور فى 
التجانئب الشرقي »© والذي اطاق اسمه ( البديع ) على سائر القصور 
والقاعات الملحقة به » ظل عاما بكتفي بأنه « ترجمان العجائب » وبوصف 
الابوان العظيم الذي يشرع اليه منه فى مدخل لا تحصى اياته . 


كن الذاز العبرئ: التي تقفنى_البها من قضنر البديع'عي الي نالنت 
الحظطل الاوفر من الحديث المنثور والمنظوم 5 


لقد دارت قوراؤٌها على خسمائة عمود من المرمر بينما قامت 
أإقاب والبراطيل (10) على ماثة منها )» واتوسطها فنأء قسميح الارحاء 
يبلغ 135 ميترا طولا على 110 عرضا : هكتارا وأربمة آلاف وثمانمائة 
وخمسين مترا مربعا : 14850 . 


واقل “هلاه النتائخة فيقى البركة النظايمة الستعطيلة 'مق :90 معرة عل 
0 - 1800 »© وقد انتصبت وسطها خسسة (11) كبرى من المرمر تحتوي 
على حوضين أثنين بعلو أحدهما الآخر »© وتنتهي بأنبوب تتفجر منه المياه ) 
ونمكن الاقتراب من الحوضين المتراكبين بواسطة ممرات حملت على 


سواري من رخام ٠.‏ 


وعلى ضفعتي هذه البركة بمتد على مسرتوى منخفض سماطان أطول 
قليلا من البركة حافلان من 34 مترا عرضا غرسا! بأدواح الاشحار والزهور 
المختلفة الالوان » وقد ازدانا بمماشي طرزت باازليج المنمنم على اختلاف 
الال وآن. 


(10) المراطيل جمع برطال وهي الاصطلاح المفربي » عبارة عن ممر مقنطر © وقد بسمسى 
أيضسا اللمسسمحخ ... 

(11) الخسة : فى العامية المفربية : حوض من المرمر يتوسطه أنبوب يندفع بالماء يشبه 
شكله شكل الخص : البقل المعروف وباسمه سسميت فكانها أخسة مفتوحة © وينطق 
بها العامة بالصاد بدل السين .. على ما يقوله الادستاذ كتون فرارا من معنى الخساسة 


د 9 لد 


وف زواناتطك الشاعة افر موجه اربع برك شري اسسعطلة من 
30 مترا على عشرة ٠.٠6‏ .والبرك جميعها بمكن النزرول اليها بواسطة درج 
مزلجة عي الأخرى. 


وبين البرك الاربعة الصغيرة » وعلى الطر فين الطويلين للبركة الوسطى 
للبركة الوسطية الكبرى ترتفع قبتان عظيمتان احداهما غربية وهي 
« الخمسينيه » التي بينتصب فى الرقرف المحيط بها تمثالان لعقابيين 
عظيمين »© وقد امتازت الخمسينية بسقفها البالغ أقصى مبالغ الجفوة » 
وقد بلغت المنارة التي تسم المعلمون ذروتها لتأليف السقف الضخم 
سبعماثة حمل من أخشاب الارز وماثة قنطار من الحديد ... وقد شفقها 
حوضان انيقان تنتوسطهما فوارات وتماثيل مذهبة ومفضضة بين أسود 
وحيات وطيور (12) وبين الحوضين تربعت خسة غريية الشكل بدبعة 
التر كيب ساحرة اللون . 


وللخمسيئية بهو فى صدرها ذهب بكل محاسن المناء ٠و‏ وه وقد 
علسبحية .هه 


وبين بدي كل باب فوارة ضخمة متباعدة القطر ... امتد منها ذات 
اليمين وذاك اليسان برطال عرض السباحة تمده الاقوابين © القائمة على 
سواري من حجر كريم اليصب (0©2582) ويبعلو الخمسينية تيجان متعالية 
نقص عدد تفاحات أعمدتها عن عدد تفاحات صوامع المسباجد الكبرى آدنا 
وتوأضعلا ... 


وق نقابلة التسيعية تكمب فى العنة النرية افيه الزساع أ 


(12) يقصد بالطيور دون شك الصقور والبزاة » وهي من المعلوم ان المنصور السعدي 
كان كأسلافه ملوك المغرب ١اقدامى‏ من هواة القنص بالصقور وشهد بذاك المراسلات 
والبعثات الدبلوماسية التي كانت ترد من والي أوربا تحمل معها الهدايا التفليدية : 
الصقور واليزاة مع ما يصحبها عادة من تجهيزات تتمثل فى ( البرقع ) ومن الجلجل 
والخلخال والسمايك ومجادل الحرير .. التازي : الصقور فى الحيباة المفربية »© 
الدحث الذي قدم للملتقى الدولي لدولة الامارات العربية المتحدة » دجثبر 1976 . 








ب 10 ل 


الزجاج ( الكريستال ) الملون © فاذا اشرقت الششمسن عليها « رأبت نعيما 
وفلكا كضرا 6 عن عدقول التقخالن وقد احتلت. وسيطها قوارة من هرضن 
اخضر زادت فى بهائها وجمالها » وقد اكتنف ابوابها الثلائة يرطال عريض 
تعانقت فيه أعمدة المرمر فى مناجاة دائمة » وقد تنوع سقف برطال قىة 
الزجاج الى سبع قباب » تحت كل منها فوارة ... 

واذا كان بهو الخمسينية موصد على ما يبدو فان بهو قبة الرجاج 
شرع منه ألى ( روض المشتهى ) بواسطة باب عظيم رائع التطرير 
والتوشيح *؛ وقد حملت القبتان الخمسسينية والزجاجية على اثنتي عشرة 
سارية من أجود وأرفع الرخام » ويمكن أن تعتبر القبة التي بناها المنصور 
السعدي على الخصة المهداة منه ‏ كذوقة ‏ لجامع القرويين والتي 
حملت على اثني عشر عمودا رخاميا شرقي الصحن »© مثلا صفيرا يقرب 
الصورة الكبرى . 


واضافة الى هاتين القبتين توجد قبتان اخريان احداهما شمالية 
وهي ( قبة النصر ) ذات المحاريب والخزائن والمنافس لامتصاص دخان 
الشموع ... وقد امتاز سقف بهو هذه القبة بأنه صنع من منحوت العاج 
والابنوس وكأنما رقمت بالابر اللطيفة » وقد انتصب أمام القبة فوارد 
عظيمة ترقص بالمياه المتصاعدة بينما انعطف برطالها يمينا وبسار! على 
قسسى تعتمد على سوآاري رشيقة من رخام ... 


ويساجل قبة النصر على الضفة الحنوبية ( قبة التيجان ) » ذات 
الابهاء الفسريحة وقد امتازت عن غيرها بابدع الصنائع المقريسة التي 
وشت وحناتها بشامات زرق من سحيق اللازورد المزمل بالنظار الفائض 
الشعاع على المحاريب والمقاصير » وحسب لوحات الرسام أدريان ماثام 
آلذي رافق السفارة الهولاندية فان هذه القبة مخضصة للحرم ... 


.وهاتان القبتان اكبر مساحة من السابقتين ؛ اذ انهما من 15 على 23 
متر! أى ان كلا منهما بحتوي على 345 متر مربع » وهما تتأخران قليلا عن 
الممشى الممتد شرقا وغربا 3005 


- 11 


وفى كل زاوية من الزوايا الاربعة شيدت ردهة كبرى زودت هي 
الاخرى ببرطال لكل واحدة ... اضافة الى ما سمعتاه عن القباب الخضراء 
والحمراء والبيضاء ُ 


وتميزت أركان القصر الاربعة بمنارة تنتصب فى كل منها + على نحو 
تصميم برج النفار بجامعة القرويين (13) واس.تاثر أحد هذه البروج وهو 
ااواقع فى الركن الشمائي الشر قي على ما يوخذ من الوصف ‏ بأنه يؤدى 
الى المنزه او المصرية (14) الشامخة *؛ المرتفعة على القبة الخضراء والمطلة 
على رياض المسرة والتي كانت نسامي منارة الكتبيين .. « ذات العرف 
الاثيرة والشراحب البديعة والمجا!سن الكربمة » التي بشرف منها العاهل 
على تستي الاطراف . 


واذا كانت عظمة البيوت تتجلى فى أبوابها ذان اليديع احتوى على 
أبواب رئيسية وثانوية سواء فى الشرق او الفرب او الجنوب لكن اعظمها 
كان هو باب الرخام الذي بقع عند الركن الغربي الجنوبي .. 


اع الى 


وقد اححييت كلحة زوارة من الدتلوات ججق او الريانين ان الارئ 
على أنه تحفة العضير وعنوان ااعظمة وذليل التوازن © وما بالك بفضيمز 
عاس عفن مواوه: من اقاضى: الناتيا واوسلت: السفازات لآبرلاتدا "من : 'آخحل 
ازضناء قطاانة التصوي حولة مه واشغرى بوشاية من الطاليا:بورنا روزن 
ب بالسكق الى كانت «تتسحه: المعاضن”:والمعامل ١‏ المتتائرة فى “الخ نوي 
والذي كانت القصور الملكية فى أروبا تتباهى بتقديمه لكبار ضيوفها 
وزوارههما. 


(13) من المهم أن نلاحظ فى لوحة ماثام سيئة 1641 بل وفى رسم ثان من لعلى باي سنك 
1805 برجا بظهر كأنه جوار منارة تسرد بورد عساوو هيك برج مراكش 
ب وهو آثار البديع ب صمد الى مطلع القرن التاسع عششير . 

(14) المصرية : تعني فى الاصطلاح المفربي البيت الصفير المحمول على مراقق الدار » 
لكن مصرية قصر البديع كانت تناسيه عظمة وروعة ٠.‏ 


-2 1 ريه 


على أرض مراكش » . 


ومن هنا انطلقت السنة الشعراء متبارية فى تقديم أجود الشعر الذي 
يحظى بالنقش على ابرز الجوانب وأهم القاعات سيما وقد صادف الاعداد 
للاحتفال وصول البشريات بفتح ( كاغو ) عاصمة امبراطورية شنغاي ذلك 
الفتح الذي تم يوم 16 جمادى الاولى 999 - 12 مارس 1591 . 


تفسد 4ه 





بستان حسئك « ابدعت » زهراته 

وقوام غصنئك ب « المسرة » نئي 
وقالايضا 

نهر المسرة ان يسل 


وقد كان مما انشد فى هذا « البدبع » ما نظمه المنصور السمعدى 


ولكم نهيت القلب عنها فما انتهى 
با حسنه رمانة ل « المشتهى » 


ونه الرشدى الالي حيتت 


والغفصن فيها يش رب 


.وقد كان مما نظمه ابو فارس عبد العزيز الغششيتالي فى الدار الكبرى 
بائية أورد المقري بعضها معتذر! بنسيانه لاولها 


سلبت تماثئلها الحجأ لما اغتدت 
ولقد تشامخ فى العلو سماكها 
وسما الى الشهب الزواهر فاغفتدا 
هذا البديع بعز » شبه بدائع 
أضنى الفغزالة حسنه حسدآ له 
شيدتهن مصانها وصثتائعها 

لآ 


تزهى بحسن طرارة: عذهم ححه 
فجرا على الفلك المنير جنييا 
الأكليل :متها ناجها المعضو نا 
ابدعتهن به فجاء غريا 
أبدى عليها للاصيل شحوبيبا 
أنجزن وعدك للعلا المرقوبا 
35 


ج15 كت 


وكان مما قيل فى البديع كذلك 
كل قصر بعد البدريع يتلم فيه طاب الجنا وفيه بشم 
منظر رائق وماء تثميتير ,وثرى عاطر وقصر أش م 
المقري فى « روضته » التي أوردت قطعة لم بعرف صاحبها نذكر منها 
ومما يستجاد فى « البديع » قول أبي مالك عبد الواحد بن أحمد بن 
الشريف الحسني العلوي فى سقف قبة الرجاج (15) 
وى تنافست الثات #العتحيدى» اندائم الفرفوس كان كنانسين 


+ عع الى 





(15) ورد فى (( رسائل سعدية )) أنه سئلت منه قصديدة لنقشها فى سقف قبة ١ازجاج‏ 5 
فآجاب بأنها من بحر الكامل على روى السسين المهملة . راجع نص جواب ابى مالك 
عبد الواحف اوزير القام المنصوري ابى عبد الله محمد بن عيسنى رحمه الله . 
كلون : رسائل سعدية ؟ ص 210 -- 211 . 


14 ل 


من كل قطر وافدين وفدقفد 
والعجم من أقصى البلاد عنت له 
فأتت تخوض البحر من قسطينة 
والروم جاءت رسلها من رومة 
قلا اطاون للترون لهت بها 


كان «الاوعنيافك » والاستحدساتين 
فرزعين فى الآجام والاخياس 
وتشق كل ثئنية ووهاس 
متخوفين لبطشه والباس 
والبهو مني كاشف الاغلاس ... 


وقد اسهم ااوزير أبو فارس الفشتالي بطائية طويلة كانت مما تق 


سموت وخر البدر دونى وانحطا 
اذا اتسقت بيض القباب قلادة 
قفود .ولكن زادمًا الحسن غريهيا 
نمت صعداآ تيجانها فتكعسسرت 


+ 


اقرتتله«الزهراء»و«الخلد» وانتقت 


بد لامير الموّمنين بكفها 


4 


واصبح قرص الشمسس ف اذنى قرطا 
فاني لها فى الحسسن درتها الوسطى 
عذارى نضت عتها القلائد والربط! 
وأجمل فى تنعيمها النحت والخرط؛ 
قوارير افلاك السماح بها ضغفطا 


34 


أواوين كسرى الفرس تفبطه غبطا 


حمال بداثعي سحر العيوتا 


ورونق منظري بهر الجفوئنا 
لذاك الدهر » ما آألفت سكونتا 
أساور والخلاخل والبرتهيا 


15 سد 


وليث وغى أذا زآار امتعاضا 


وباني المجد بنيانا مكيللا 
بروع زئيره هندا وصيلنا !ا 


نه" القيوق: “السك “تونزا ينا 


وكان مما نقش ايضا على بهو الخمسينية بمرمر أسود على أبيض مما 
يذكر ‏ من حيث خطوطه ‏ فى نقوش ( تاج محل ) بالهند » ومن حيث 
فوار(42 مقام القيصر فى ( بيتر سبورك ) هذه الرائية التي نقفتطف منهاأ 


شأوا القصور قصورها عن وصفه 
ناذا ابكلك: النشك: القن اميه 
وكا ودموج البر مين آنا 





304 
ملك أناف على الفراقد رتبة 
خرف الى عنس القراق الرخيها 


اوها #الروقن ومن حدر 
سيان فيه خورئنق وس د لينل 
ترتد وهو بحسئة مسسمحعطبيور 


وأساود يسلي لهن صفيير 
باهى نجوم الافق وهي تنليعتير 
35 

واظلة" قوق السبمتالكه سر تدر 


جيش على جسر الفرات عبور 


وللكانب ابي عبد الله محمد بن علي الفشتالي حائية طويلة نظمها ابضا 


الى حيث أطئاب المعالي فسساح 


وزند الاماني ليس فيها شحاح 


د 216 


الى ان يقول فى معرض ظفر الجيش المفربي على الخجيش البرتغالي 


فى معركة وادي المخازن 


وحسياك من وادي.المخازن ( اذاطمدت 
عار فينو لكين ونين" م تياد 


فكان به كالصقر (16) بنقض ظاقف_ را 
تساعد منه مخلب وحجت ت ‏ اح 


وقد نال الحابطي فى ( 
التي تكسو الجدرأن »© نال حظء من 


( الخمسينية ) وهو فى العرف المغربي الستور 
) الشعر 


؛ وهكذا نجد بعض الكتساب 


سخصه بأربع عد واحد تخص. <هة من ألقبة » وقد كانت 


التطمة الاوال 


متع جفونك فى بديع لباسي 
هذى الربا والروض من جرعائها 
انى لروض ان يروق به دوه 
فالروض تغشاه السوام وانها 


من كل حسن كالقضيب اذا أنثنى 
ولقد نشرت على اللسماك ذوائبى 
وجررت ذيلي بالمجرة عابنا 
ما نيط مثلي فى القباب ولا أزدهت 


وادر على حسني حمى الكاس 
مااغتدى بالمارض البحسساس 


مثلى : وان بجري على معيساس 


تزرى بعض اابانة المياس 


فخرا بمخترعي ابي العيسد اسن 


(16) للحديث عن الصقر فى الحياة المقربية ... راجع البحث المقدم الى الملتقى الدولي 


للعصمنقور كَ دجتبسر 6 . 


حت 17ت 


وكانت الثألئة 
ملك تقاصرت الملوك بعزره 
غيث المواهب ؛ بحر كل فضيلة 
فرد المحاسن والمفاخر كلها 
ملك اذا وافى البلاد تأرجحت 


وكالتست آلراسمية 


لازال للمحد السئى يشي ذه 


بعال بالفصن "الدمن وحت 


ورماهم بالذال والاتعمعاس 
ليث الحروب مسعر الاوطاس 
قطب الجمال اخو الندى والياس 
مئه الوهاد بعاطر الانف اسن 


يفشى سناه نواظر الجلاس 
ابهى من الاعياد والاع راس 
ويقيم مغناه على الاساس 
قري :اند قن ذه السسيححجانن 


وحتى مستراح الخمسينية حرك من شاعرية الادباء فنجد الوزبير 
الشيظمي وقد استائر بلبه جمال التقوش يقول ملمحا لتاريخ البناء 


اكتنئف الحسن محل ى ولاح 


ستور قصر المنصور أو تنقش فى جدرانه © قال فيها : 


ما طراز الربا بأبدي الحمساب 
واحتفال الرياض بالنور لما 
وكات اسن :7 ثلامه ج عتما 
وحباب كالانجم الزهر بعلو 
خلع المزج نوب تبر عليها 


وافتلال” السيع- بين. الفضات 
رفع القطر عنه ثوب السكاب 
بدر وجه مستر بتقلاب 
قرقفا لوتها كلون الشهاب 
عندما قد ابان برد التهاب 


18ت 


ان تأملت رونقي واتهاجي 


وارث المجد من علي ومن قد 
ل 


همة المغصور الامام الذي ا 


دام فى مقعد من العز يروي 


جال طرف ساحتي وجنابي 
تتعرف حفيفت وانتساابي 
صير الكفر للردى والت اب 


4 


بنثني عزمه لغعير صواب 
من أمانيه كل فصل وباب 


مما نقش على ( برطال ) قبة الزجاج هذا البيت الاخير الذي يلمح فيه 


لتاريخ اكمسال البناء 


ان شئّت تاريخ كمال البديع فقتل 


وام نكن حظ الجهات الاخرى بأقل منه فى القباب » وهكذا نقرأ لابي 
فارسن أيضا مما كتب على « المصربية » السسالفة الذكر 


باكر لدى من ااسيرور كؤؤوسا 
واعرج على غرفى المنير سماؤها 
واذا طلعت بأوحها قمر العلا 
شرف القصور بريقها لما اجتلت 
واعتضت بالمنصور أحمد ضيفما 
دامت وقود السعد وهي عواكف 


وهناك با شرف الخلافة دولة 


وأزكي الندن: عليه وعوايتنا 
تلق القراقة. :قن أحناي تدرو بيت 
لا ترتضي غير النجوم جلوسا 
منى على يسط ١ارياض‏ عروس ا 
ورد! تخير من بديع خبسا 
تصل المقيل لدى والتعريسا 
لقن اإزوكيها الاجم عسس صو 


ل 19 ل 


امغ كل .ها .سر عظمة البهاء وجماله وخسته الن. الذين 'يسكتونة لا الى 

الممحاء تفيجسة 

بنارا الله :تحني «وباناتتحن: ٠‏ . .واتقان ا الن«الحندين الدع الاكتل 

واذا نظرت آلى الحقيقة فلتنقل 2 « السر فى السكان لا فى المنزل» 
وله انضا مما نقش على مضاريع بعض الإبواب 

هدى وفود اللسعد ن<وى تنتمي وطلائع البشرى لبابي ترتمي 

وسمت الى عرفان عرفك مثل ما يسمو الحجيج الى سقابة زمزم 

'واى بصنع ان تفول ولا تل فيديع احمد جنة المتنعهم (417 
واذا كان المقري قد اكتفى بالاشارة لما نظمه الكاتب الشاعر الحسن 

باب الرخام وقد تضمن الاشارة لتاريخ بثائه عام 102 


فهو البديع التي رآاقت بدائعه وطابق أسسم له فيه هت اه 





صرح أقيمت على التقوى قوائمه ودل منه على التاريخ : أه 
ولاح ابضا وعين الحفظ نكلاوه تاريخه من تمام : قل هو الله 


وقال الوزير المذكور أيضا فيما نقش على هذا الباب الرئيسي 


(17) يذكر الفشتالي ان ااخليفة المنصور إنتقد استعمال كلمة الجنة فى هذه القطعة مما 
يكم الشهور الدينلي الذي كان #تحلى به الخليفة , 


20 لس 


باب اتى كبراعة استهت لال وكأنما القصر القصيد التالي ! 
ولذلك سمى بالبديع وجاء بالتجني | سن والاغراق والابضشال 
واتى التمام فقلت فى تاريخه بيتا بلا عقد ولا اشكل ال 
صرح على التقوى من الله انبنى 2 فى طالع للسعد والاقبال 
وقال أيضا فى تاريخ اتمام البديع 
با مالكا ملكه فيمن ملك كطلوع الفجر من بعد الحلك 
تم هذا القصر فاسكنه على حسن حال بدوام الملك الك 
وقد سحرت ( المسرة ) كل الذين نعموا بأريج طيبها ولذيذ نعيمها . 
ومن المؤّسف أن تسطو العثة على قصيدة أوردها المقري فى روضتس»ه 
تبتدىء هكذا ٠‏ 
أنا المسرة لا شيء يشاكلتئي .... من حل بي من لاعج الكرب . 
ومما قاله عبد العزيز الفشتالي 
دامت طيور السعد وهي فوادر (بالمشتهى) لك و(المسرة)تنطق(18) 
لقد أصبحت مباني قصر البديع معالم بارزة فى العاصمة مما بشير 
اليه قول الكاتب النحرير محمد بن عبد الواحد الحسني وقد تراءت اليه 
من باب أغمات حيث ضربح العلامة ابن الينا ب قبب اليديع الاحمدي» قال : 
انظر الى قبب البديع عشية 0 فيحسنها تتمتع الاإبصار 


وهذا الشاعر هو الذي خاطب المنصور بهمزية يقول فيها من جملة 
ماب ل : 





(18) المناهل ص 140 » عدد اكتوبر 1972 , 


2:21. 


قد اصبحت حمراء مراكش بكم من بعد ما طال عليها عفاء 
تعنو لها السيضاء والسوداء والشهساء والخضراء والزرقاء 


لقد كانت فرحة المنصور بالفة بانهاء أعمال البناء فى قصر الامة » 
الاين الذي قرم امه الخفلات المعوالية العترى الدنئ)اكانينا المتسصيون 
السعدي لمختلف طبقات الشعب » وكذلك المبالغ الفخمة والهدايا 
الفخرة التي نثرها على العمال والزوار والمدعوين (19) ... 


وقد ظل البديع منذ نهاية البناء المركز الاول فى الدولة لتنظيم 
البعثات الدبلوماسية التي رددت صدى القصر من مختلف دول أرويا .., 
وآسيا ... كما كانت محفلا بلتفي فيه أعيان الدولة بمناسية الايام 
الاسلامية وبخاصة ليالي رمضان واعياد المولد النبوي © وخاصة أبضا بعد 
التصر الضخم الذي حققه المنصور على امبراطورية شنفاي .والذي كان 
موجها فى الواقع ضد طموح العثمانيين لتطويق المغرب واكتساب نافذة 
على المحيط الاطلسي ! 


ا 2 


السعدي »© واختلاف كلمة بنيه من بعده » هدفا لعدد من اعمال التخرمسب 
التاتعة عن الْسِدَاء“السسعتر من لحل الابنقيلاء على الفاضصفسسة مراكين + 
وعلى مركز الحكم فيها : قصر اليدبع . وهذه هي الحقيقة التي تؤيدها 
الروابات الاوربية كذلك . 

سنة 1012 ب 1604 وبين الامير زيدان وفرار هذا الاخير لتلمسان » 
شبت الحرب بين عيد الله ب بن الشيخ الذي نهض لمقاتلة عمه ابي فارس 





(19) يروي اليغرني أن ممن دخل البديع أيام الاحتفالات احد المجاذيب وقد سأله الملصور 
مباسطا عن رأيه فى الدان الكبرى فأجابه بهذه الكلمة التي تطير منها المنصور 
(( اذا هدمت كانت كدية كبيرة من التراب ) 5 


22 سد 


فاستولى على العاصمة مراكش فى شهعبان سنة 1015 بس دجنئير 1606 
على البديع : الحريق والتهديم .والنهب . 


ولم يلبث الامير زندان أن عاد للعاصمة مراكششى بعد أن كون محلة فى 
مهجره فاقتحمها اوآخر 1015 - ابريل 1607 واكن ليرجع عبد الله بن 
الشيخ من جديد فى السنة الموالية بعد حروب مضنية ينتصر فى نهايتها 
زيدان مرة أخرى » شوال 1016 يبراير 1608 بعد أن أمده حلفاؤه مرة 
أخرى »؛ وهنا نجد نية الامير زبدان تتجه لاعادة ترميم القصر حيث نجد 
صفقة مهمة لشراء العود ( البقم ) من البرازيل » وقد مر العود فى طريقه 
الى المفرب مير هولاندا حيث احتجز هناك رفم تدخل السفير حمهو بن 
تس حخسبفا تفده وسالة من السفير الى الولايات العاية من (الاهباي ) 
بتاريخ 18 نونبر 1609 . ومن المؤسف ان نشبت فى أعقاب هذا ثورة 
ابن ابي محلى سنة 1019 - 1611 الذي انترع مراكش من الامير زيدان 
الذي استصرخ بأنصاره من جديد واستعاد بعد ثلاث سنوات فقط (20) 
مراكش بعد حروب مهولة كانت سبب خراب مراكش ؛ وعيثلا كانت 
السفارة التي بعثها للقسطنطينية برئاسة عبد العزيز التغلبي من اججل 
الحصول على المزيد من العون فان عاصفة بحرية أودت بالعناد الذى 
أرسلته القسطتطينية . : 


قن ولول نضة "الما فدكة تا ثلة: المابيلة عن المشاساك 
الشاربة: والاويقة الماحقة التي عكبت آثارها على تلك القصون با كانت 
نحتضئه من تحف وآثار ؛ 


وقد قصر من أيام السعديين أو بالحرى من حياة قصر البديع ان 
الوليد بن زيدان الذي خلف أباه فى الحكم لم بكن فى مستوى والده 
العظيم سلوكا وشهامة نفس »© وهو الذي أثر عنه جوايه لجنده الدي 
طالب بالمرتب » بهذه الكلمة العابثة التي كانت سبب نهايته » قال لهم 


)220 يرمز المؤرخون لايام ابن ابي محلي بهدذه العبارة الدالة : (( قام ( طيشا) ومات 
(كيشا)!)». 


- 23 عدر 


)) كلوا قشر النارنج بالمسرة » 


لقد اجهز الجند عليه رمضان 1045 - يبراير 1636 © وكانت نكبة 
اخرى لفصر البديع 6 وبالرغم من محاولة أبئة محمد الشيخ ) الصغير ) 
استتباب الامر لكنه لم يلبث أن لقى حتفه سنة 1064 + 1654 وتولى 
ابنه احمد الذي ثار عليه أخواله ( الشيانات ) فقتلوه سنة 1659-1069 
بعد حصار لمراكشش والبديع عددا من الشهور ... 


وهكذا نشاهد ان ذلك القصر الذي كان يترقب اعواما تسهر على 


عع الل 


وخلافا لما كان يكتبه بعض المغرضين الاجانب عن دولة العلويين 
التي تولت الحكم فى أعقاب السعدبيين من أنها كانت تشعر بقشعريرة غيرة 
عندما هدم تلك المباني وتخلص من ذكرها © خلافا لذلك نرى أن العلويين 
التقاد المواق “محمد بق الشدريف اول لوك الندولة العلوية التلوك اليتصور 
السعدي (21) نجد السلطان المولى الرشيد يقيم سنة 1079 - 1668 
بنفس قصر البدبع عندما دخل مراكش مطاردا للشبانات عنها © بعد الانام 
العصيبة التي عر فتها العاصمة .. بل ان المولى الرشيد استشهد وهىور 
بروض المسرة فى عام 1082 - 1671 على ما هو معروف فى التاربخ ©» 
ونرى السلطان المولى اسماعيل من بعده استقبل فيه البعثات الدبلوماسية 
بل ونسمع من بعد أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله بن اسماعيل كان 
له ولوع زائد بتتبع أخبار المنصور الذهبي 0 





(21 انتقف المولى محمد المنصور فى احدى رسائله اهماله الوجود التركي شرقي المفرب 
واهتمامه بالاتراك فى جنوب افريقيا عوض الجزائر . 


24 م 


صور_وّصاءم فهمالبي 
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5 - باب بريمة الذي ينفتح على ساحة الصفارين » التي تقع حارة اليهود عن بهد 
ويسارها © والباب يرجع فقط لعهد المنصور السعدي الذي فتحه لتسهيل نه 
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1 حر : آلذ كا 7 7 1١‏ ا 0 3 1( . 
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وكأن كل تلك الاصطدامات من أجل مراكشى لم تكن كافية » وهكذا 
فعلى آثر مبابعة المولى اسماعيل مكان اخيه المولى الرشيد تناهي الى 
العاهل أن ابن اخيه الامير أحمد بن محرز نهض للاستيلاء على مراكشن 
العاصمة اواخر عام 1082 - نوسر 1672 . 


ولقد عانى العاهل مولاي اسماعيل من تمرد ابن محرز وسجل التاريخ 
عن اشتباكات مسلحة عنيفة كانت تقع فى كثير من الاحيان داخل قصر 
البديع نفسه حيث ظل القصر فى نظر الراي العام رمز! للسلطة : من تحكم 
فيه كانت له الكلمة ومن اخحفق فى احتلاله إفلت السيطرة من بده . لقد 
قمع السلطان اسماعيل الحركة الاولى لكن ابن محرز تمكن من الفرار عن 
مراكش ليهود اليها عام 1085 ب 1674 بعد ان تأكد عودة السلطان المولى 
اسماعيل الى مكناس واشتفاله ببناء قصوره هناك . 


وهنا كانت الحركة الثانية من العاهل فى اتجاه مراكش حيث جرت 
معارك مدمرة امتدت أيضا الى دآاخل قصر البدبع الذي تحول الى ساحة 
قتال تحوات مصاريع قبابها الى مجنات وترر.وس »© وغرفها الى تكنلات 
واروقتها الى خنادق ورياضها الى مقابر وصهاريج ها الى مستتقعهات 
للبعرض والناموس ٠‏ 


وقد كان ( حيدة ) قائد عصابة التمرد احد القتلى فى هذه المعارك 


بينما نجح ابن محرز فى الفرار من القصر عبر السراديب والدرج واتحده 
نحو حلنوب العاصمة ٠6ة٠.‏ 


ونن للع أان تتكل هد ديا للتظلاق لحان الشاميحتل. شقن 
أسى وحسسرة على ما تعرض له قصر البدبع من تلف فى أعقاب هذه 
الخروبالتن.غديت .من خارج المقرب: وبالذات فق أتراك الفرائن. > 

عندما استقبل العاهل الفارة البرتفالية التي وردت عليه اواخر 
جمادى الثانية 1088 أواخر غشت 1677 برئاسة انطوان دى سيلفا 


(5117 +2) التمس منه السفير أن بقف على القصور الملكية « نظضر! 
للصيت الذي كان لها » ب فماذا كان جواب السلطان الذي كان يفكر منذ 
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البداية ‏ فى استقبال السفير بخيمته الخضراء تلافيا للاستقبال فى 


لقد قال للسفير : « سترضى مطاليك ولو انك سوف لا تجد فى هذا 
القصر ما كنت تسمع عنه » سترى كثيرا من الدمار لان رصاص المعارك 
المحتدمة كان بلعلع فى هذه الساحة » ولاجل ذلك فانك ستشعر بالخيية 
وأنت ترى أثر التشتت والتمزق (22) »6 . 


وقبل أن تغادر البعثة مديئنة مراكش شاهدت المناورات العسكرية 
بحدائق المسرة برئاسة السلطان المولى اسماعيل » وعندما قام السعير 
بتوديع السلطان عرب له هذ! الاخير عن اعتذاره باستقباله فى غير 
عاصمته التي كانت »© منذ هذا التاريخ نتوفر على عدد من القصور والرياض 
والقباب المرتبة والمجهزة احسسن تجهيز يما تحدثت عنه المصادر المغربية 
والاجنبية على السواء . 


عع الل 


لقد كان السلطان المولى اسماعيل بظن بعد هذه العمليات أن أمر ابن 
محرز قد انتهى سيما بعد عقد صلح مع أتراك الجزائر إلا أن الاخبار 
الواردة من رعابياه بسوس كشفت عن تجدد قيام ابن محرز عام 1092 - 
51 بل وفضحت بالاضافة الى هذا _ وهذا ما اغضب السلطان أشلند 
الفضب ‏ أن اتراك الجزائر يقدمون العون لابن محرز حيث ضبطلت 
بعثات متبادلة بين الجهتين ومراسلات منتظمة انتهت الى عقد حلف تمون 
تركيا بمقتضاه عملاءها بالسلاح والجند ... ! 


وقد اسندت كل هذه الاخبار بتقرير من خليفة السلطان بمراكش © 
رفعه الى المولى اسماعيل الذي زود خليفته المذكور بتعليمات تستهدف 
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تطمينه والتوصية بالصمود ريثما يعود من حملة شرق المغرب حيث فتح 
الاتراك واجهة ثانية ضده فى بني يزناسن ؟ 


ان الشعار الذي رفعته طلائع الدولة العلوية هو الاستقلال وعدم 
التبعية لاي كان بما فى ذلك تركيا وبهذا نفسر قلق أتراك الجزائر من ظهور 
العلويين وعملهم باستمرار على خلق المشاكل لهم بدعوى انهم يخافون على 
وجودهم بالجزائر من هؤلاء الشرفاء الجدد الذين كانوا ‏ فى هذا الصدد ب 
على خلاف السعديين المتعاونين أحيانا مع الاتراك . 


4 - 1683 مدينة مراكش حيث شاهد ما آل اليه ( قصر البديع ) من 
خراب ودمار ... قبل ان بتجه نحو السوس ليدخل فى حروب ساخنة 
مع المصابة حيث جرح ابن محرز » أواسط حمادى الثانية 1094 - يونيه 
3 ؛ فالتمسس الصفح من عمه الذي أشفق على ابن أخيه ... 

الجزائر أنصاره السابقين الذين ظللوا كذلك أخاه الحران 4 وهكدذا نحد 
المولى اسماعيل يناهض بعمنف هؤلاء المتريصين ويجهز على ابن محرز 
أواسط ذي القعدة 1096 ع اكتوبر 1685 ٠‏ 


فهل انتهت مطامع المتربصين ؟ لقد تعرض شرق المغرب لاعتداء 
جديد وكانت للجيشش المغربي هناك جولة اخرى بقيادة المولى عبد المالك 
آنتهت بتجديد الهدنة سنة 1103 - 1692 لتخرق من جديد ويعود المولى 
اسماعيل لتأديب المتربصين بقسوة » الامر الذي استدعى ارسال بعثة من 
اصطامبول سنة 1108 - 1697 تحمل كتاب السلطان مصطفى الذي 
بلتمس من العاهل الصفح عن نوابه بالجزائر ... 

وقد أرضى السلطان أسماعيل طلب السلطان مصطفى ولكن الاطماع 
تجددت سنة 1112 -1701 لما أن الاتراك لم يهضموا تصلب المغرب فى 
التمسك بالحفاظ على حدوده » ورفض تبعيته لاي كان ! 


- 58 


وفى خضم هذا العراك ... تستهدف مراكش ‏ وفى صدرها قصر 
البديع ‏ لمطامع جديدة ليست بيعيدة ‏ على ما ببدو ب عن مناوشات 
أتراك الشرق ؛ فقد طمح الامير الملقب بالعالم بن السلطان اسماعيل الى 
ااسطو على العاصمة من ناحية سوس شأن ابن محرز بالامس وهكذا 
زحف من الجنوب على العاصمة فحاصرها زهاء الشهرين رمضان » شوال 
4 ب نناير ‏ يبراير 1703 ©» حيث عانت المدينة كثيرا من الاهوال 
وهو الحادث الذي استدعى ارسال الامير زيان لتخليص مراكشش التي 
عاشضت طيلة سنتين أيام محنة عارمة قضت على البقية الباقية من معالم 
مراكش .وخاصة ( قصر البديع ) الذي عاد اطلالا متداعية وهيكلا نخغرا 
عملت فيه يد النهب وعبثت به معاول الاهمال والسطو الذي لا يرحم» 
فلفد اختلت دورات السقى وتعطلت جل الانابيب فيبست الحياض وذبلت 
الرياض 6 وساءت الصيانة وانتهت العئاية واشتغل الناس بمصيرهم 
وظلروف معيشتهم ... 


.ولقد تاكد لدى العاهل ‏ أن هذا القصر ‏ أمسسى عديم الجدوى فهو 
خراب يباب »6 وتعهده وتأهيله ‏ على بعد عاصمة ( مكناس ) منه ‏ أمر لا 
مبرر له علاوة على أنه ما نفك بغري بعض المتطلعين والمسستشر فين ©» 
بمفامرات انتحاربة تلحق بالكان الضرر الكبير فى الوقت الذي كان اهتمام 
السلطان الموان امامل يتولعة رتضيئة ملجة إلى تحر يني ما يقحى دن 
الشثفور المحتلة . 


لقد عرف فى تقاليد الوطئية المغربية انها # حفاظا على البلاد 
ووحدتها _ تقدم أحيانا على التضحية بمدينة بكاملها اذ! كان ذلك يرضي 
الفيرة والشهامة القومية ... ألم نسمع عن اجهاز المغاربة على ثفر 
لم ترجع لاصحابها الشرعيين ..٠.‏ 

اضف الى كل هذ جائبا أكثر أهمية وابرز خطورة فقاد امسى القصر 
منطقة موبوءة فتاكة تضرب كل ساكن فيها بأنواع الحمى النافض التي 
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تعصف بالارواح وتؤذي بالاجسام « لا يسكن احد بها كما يقول ابن الحابهب 
او بدار متصلة بها أو بقصر من قصورها أو حتى تحرك بناحيتها او اقترب 
بسور من آسوارها آلا أصابته الحمى واعترته الامراض وانتابته كل الالام 
حتن اسمن المولق ابتمافيل لا" يكنيها الا يدان اع ملدم © اي الحمن 8 وها 
سكنها احد من أولاده الا اصابته شتى آنواع الاصابات التي تنتقل بسرعة 
الى باقي اطراف المدينة وخاف السكان على نفسهم وأهلهم » وهكذا 
وبدافخ آولا من حفاك ملى الصحة العمومية التي :ثاتي. فى مقديَة اهتمانات 
الدول المتحضرة اليوم » قرر المولى اسماعيل تهديم ما بقي من مباني 
البديع وطمسس ما صمد من معالمه وملامحه محاسنه فصار كأن لم يكن 
كجينا .معاون 24 ابش لظلمه جلت زا" انع «مزضن اللموا شي مو حيرات 
وو كرا لقنس ومقر !! الوم معتررذا. فى هله الخراب 231 . 


انه بكل ذلك نفر ما أحمله اليفرني عند تعليل آمر المولى اسماعيل 
القاضي بهدم بقايا القصر سنة 1119 ها 1707 م حيث قال كان ذلك 
« لموجب يطول شرحه » . 


وليس صحيحا ما نقله المؤرخ الرباطي الضعيف أن المولى اسماعيل 
لما هدم البدبيع حول مواده لتشييد داره بمكئناس فقد بنيت تلك القصور 
ب على ما اسلفنا ‏ قبل بربع قرن تقريبا وهي القصور التي قال عنها 
المؤرخون : « أن قصر البدذيع لا يضاهي واحدا من قصورها وان روض 
المسرة لا بوازي بستانا من أحد ساتينها (24) ... » 


(23) يذكر ابن الحاج صاحب الدر المنتخب أن بعض الئاس بالرغم من الباعث الذي دفع 
الى الاستفباء عن تلك الاطلال توجه بالعتاب لصنيع الماهل » لكن بمهضا آخر كانوا 
يرون راي المولى اسماعيل » وهكذا قال بعض الكتاب معتذرا عن هدفه مذكرا 
بناحية اخرى بعيدة المرمسى 
ها هد اسماعيل شمس الورى *#د من البديع الرائقات القباب 
وانما هدها من بلسى د بالحجر المفصوب ممه التراب 
أما سمعتم قول من مضى باد الحجر المفصوب آس الخراب!! 


(24) الاستقصسا : 7 » 248 54 - 102 . 
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واذأ:فنا الا تسهفة ادن اماق السساعيل رشقل بسن السو ارق لمن 
مراكش الى مكناس أثناء حلوله باليدبع ومعاينته للتلف الذي حل بالقصر 
مما اشيزنا اله الفا فالما زرفطن نمؤيو تعدا الوتائق كان كوو بناء قطورد 
بمكناس كان يتوقف على تصفية قصر البديع اى ان يكون المولى اسماعيل 
انتظر سبعا وثلانين سنة لتكون له قصور !! ودون أن بلتفت الى أطلال 
كته كيالا الفن عدتت منها ربسائل افير ولد عافية "ال الوزير بسن 
الفرنسيين : بونتشارطران (طنه12 7عط10ده2 وموربا (وهدعمناه]1) 
9 (25) بل وخرائب قصر فرعون »> (99ذل[لطل701) الذي يوجد على 
مقربة منه » وحتى بعد امره بهدم القصر تلاحظ ان المواد المنقولة كانت 
من القلة بحيث استطاعت التقارير الدبلوماسية الاجنبية ان تتبعها وتضبط 
تاريخها مما لا بدع مجالا للشك بأن الذين عاثوا فى قصر البديع سطوا 
ونهبا وتوزيعا قوم لم تعرف هويتهم وانهم على الراجح » ممن يستغلون 
ظروف الاضطراب والفتن » على ان بعض المواد ضبط استممالها فى بعض 
المزارات المنشأة بعد عمليات الهدم ... 


وهكذا نقرأ فى رواية للقنصل الفرنسي بيريليي (16ااتية8) 
بتاريح 15 يوليه 1684 ٠.‏ عن ا حمل اثنتى عشرة ساربة رخام من أسفي 
على بعض المراكب ؛ كما نقرأ بتاريخ 22 نونبر 1695 عن قيام القنصل 
الفرنسي بيير ابسطيل (2)4881618 بالتفرج فى سلا على عربات نجرها 
الثيران محملة بالرخام القادم من مراكش ... 


لهذا عله روكيد نان الافران عن" التدوع لم تكن تاها هن سيور 
بالحقد والغيرة ممن كانوا على كرسي الحكم والا فكيف نفسر المقام فى 
البديع واستقبال السفراء فيه كما يؤكد أن بناء القصور بمكناس لم يكن 
متوققا على :ها يلتقط هن البديع:» واضافة الى غتذا وذاك فان القصر 
اسكيد قا كما لصلتادات ملل ؤقاة التضون الممدى 'ليزات ووجحات 
وظروف وصروفق جعلته بعد زهاء القرن عبئًا على الدولة محكوما عليه 


(25) دوكاستري س : 2 6 م 65 ص 406 . 
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بعدم الفائدة ... وهكذ! فان المولى اسماعيل بعيد عن ان بتحمل مسؤولية 
مبنى عملت الاحداث الداخلية والخارجية على انهياره والحاق الضرر به 
وجعله هيكلا خاليا من الروح بل وصيرورته منطقة وباء ماحق فى وقت لم 
تكن فيه وسائل التعقيم والتطهير الصحي متوفرة . 


ولعل مما بضفي الضوء على ما أسلفناه من التبعة الملقاة على كاهل 
« الذين » كانوا يوالون سطوهم على مواد القصر دون علم السلطلة » ان 
اواك تنجاوزوا البديبع الى سائر اطراف القصبة حتى وجدنا ان السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله بن اسماعيل بضطر لنصب الخيام فى القصبة 
للمقام بها أثناء زباراته الاولى لعاصمة الحتوب !! 


ومع أن ما حاق بالقصر من أهوال أتى على جل معالمه ومع أن سبائر 
ما فيه تعطل فان كل ذلك لم بستطع ان بنتزع من تلك الجدران القائمة » 
ومن نلك الصهاريج الكالحة » ومن تلك ١اساحات‏ الشاحية » لم يستطع ان 
ينال من عظمة المبنى بالرغم من الصمت الرهيب الذي يخيم على أركانه 


ودروب4 . 


وشعورا من الحكومة المغربية بذلك الماضي المجيد قامت مصلحة 
الآثار بتخطيط من وزارة الدولة للشؤٌون الثقافية »© وفى اطار التصميمات 
اللعمارية بتخصيص مبالغ ضخمة تترميم بعض القاعات التي صمدت فى 
بالحصني ابيع ٠.‏ 


وهكذا بجري العمل على قدم وساق من اجل اعداد قاعة من القصر 
تضم سائر ما عثر عليه ويعثر عليه مما له صلة بالبديع من قطع رخامية او 
خشمية او خزفية أو غير ذلك » ثم كل ما بمس بمنشئعات السعديين 
المعمارية حتى بكون الزائر لتلك القبة فكرة مدققة عن طموح الفن على ذلك 
العهد ومواكبته بل وتفوقه على الفنون المعاصرة »6 كما ان الاستعدادات 
جارية فى الوقت نفسه لتهيىء قبة ثانية تخصص حتنباتها لعنصر ثان من 
مظاهر عظمة السعدبين » .وهو العتصر المتعلق بمعاصر السكر التي 
اشتهرت بها ( تارودانت ) ( المحمدية ) القديمة ونواحيها على ذلك العهد » 
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وان الذين بتتبمون تاريخ الممالك الاروبية آنذاك وخاصة انجلترا بعرفون 
أصطلاح « ديباوماسية السكر » ! الذي دأبت التقارير على استعماله . 


ستضم القاعة الثانية جل تلك الإدوات والاحواض والقوالب المستعملة 
فى تلك المصافي التي اكسبت المغرب ازدهار! ورخاء يترجم عنه وصف 
المنصور بكلمة الذهبي ... 


على ان هناك جهة أخرى تعني بالتعريف بالبدبع » تلك هي وزارة 
السياحة التي تنظم فى رحاب البديع مهرحجانا ربيع كل سئة للففون 
الشعبية تشاهده مختلف الديول من سائر جهات العالم » ولا يهدف ذلك 
المهرجان فقط لتمضية الوقت والتسلية بقدر ما بهدف الى الثمريف 
بضروب فى الفن » واشكال من التعبير كانت معروفة بالمغرب منذ القرون 
المافية” فهنا!اوان: من الرقض الفعير ©.وهننا صور عن المتاورات٠الي‏ 
كاك تمك من أجل -نقارفة الواحرين. ب القيرين © وطناك الكل" فكرة مدن 
المدرسة المغربية التي تعد المرأة لتكون فى ساعد الرجل © وتعد الرجل 
ليكون درعا للوطن ... 


+ جع اله 
وبعد فلقد كان القصد من هذه السطور تحديد آلفات النظر الى تلك 


الففلية الع مدت التائن على اخعلاق مثار هئم الل جمالها ومظيتييا 
.والتى قضت عليها الحروب المتوالية تلك المعلمة التي تعتبر الحديث عنها 


ذء عبد الهادي النازي 
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النص الكامل للقسم الخاص بقصر البديع 
من كناب ( مناهل الصفا ) للمؤرخ الفشتالي 


« ... فمن شرف آثاره الجليلة الضخمة التي اخمل بها » ابده الله 
تعالى » ذكر مصائع قومه بني العباس ببفداد .وبني مروان بالشام وآثار 
بني عبيد التي منها القاهرة » وسائر ما يعزى الى اولى السلطان الاكبر من 
القياصرة والاكاسرة واهل الدول الاولى والآخرة : قصره الشريف العظيم 
الخطر العديم الند والمثل . الضخم العمل » الذي هو المثل المضروب فى 
الارض عظمة و فخامة وضخامة وحلالة واحتفالا وتفننا وتأنقا » ولا بد عند 
الاستفتاح بذكر هذا المصنع العظيم الشريف من مقدمة تكون هي النتيجة 
فى اقامة المعذرة لي عما يستشعر من القصور من يقف على عين هذا 
الاثر الشرنف الجليل المنيف فيرى ما ابصر اجل وأعظم وافخر وابهر 
واخطر وارحب وأوسع وآنق وأرفع مما سمع » فأقول ان الله تعالى لا 
بواخد العبد الا بما بكون من العمل فى .وسعه وطأقته . والاحاطة بأوصاف 
هذا الاثر العظيم والآبة الخارقة لا جرم من قبيل المحال والتكليف بما لا 
بطاق »© ولكنى اأصف من الفلك بعضه واتقاد من العمل فرضه واتحلنب 
البحر وخوضه فأقول 


لقد وجدت مكان القول ذا سعة "فان وجدت لسانا قائلا ففل 


قباالله و للفحاتت :+ ولللانا المقير ورةافن ارفن العازب © والكوارق 
التي لم يخلق مثلها فى البلاد بهذا العصر وفى الاعصر الذواهب 4 فماذا 
أقول وقد رأنت الامر حليلا وماذآا أصف وقد حملني العجزر عن الوضصف 


ايروم اللسان وصفا لشيء ماله فى الدنيا مثال وشبه 
وهذا المصنئع العظيم ينبغي ان أنبه على ما لمولانا آمير المؤمئين ابده 
الله من النية الصالحة فى تشييده » وهو أن موآلينا الخلفاء من سلفه 
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الكريم رضوان الله عليهم وان كانوا قد خطوا المدن ووطدوا القصور وشيدوا 
الأواوين واعلوا الصروح وبنوا المساجد ورفعوا المثاذن وأجروا الانهار 
ورد عو الرناسى واحد توا الحدانقن< 2 رواقزموا الررك: قرسو الإسانين 
المفوقة »:قما قنع مولانا أميز المؤمتين ايده :اللة6 لطموح همنه الشريفة © 
بالغانة التي وقفت عندها هممهم رضوان الله عليهم فى كل شيء ٠.‏ سمعت 
مئه اش لمر ان] اذا خرى ذكرا التحجيا لق ملي انارء الفمنة وفكانتيا 
ومجاوزة الفاية فى فخامتها واحتفالها » والمبالغة بما لا غاية بعده فى 
تأنقها ولطف وشيها وتنلميقها واستعظام الحاضرين لما بلغ الاتفاق عليها ©» 
بقول : ما بعثني على ذلك الا اني اذا نظرت الى آثار سلفنا الكرم ؛ اأجد 
آثاز الموسين مزالت كتارعها قشل تتحين وضحابة و اال ار عليهاء 
وآثار بني مرين تجاذبها رداء التأنق وربما شفت فى تنميق الحلة » وبديع 
الطراز » فأبيت لاهل بيت النيوءة ان يكون الفضل والشفوف لآثار من 
ذونهم من 'الفول. على. اتازهم ©: قلغ آراض :الا نما يعني على اثال' الدولمين. ء 
قلت : فلو قال آبده الله على آثار اثملتين لم يبعد عن الحق لقيام الشاهد 
غلى ضصحة دعواه » وغذا المعبار بين الدول: فى الآثاز :انها برجع الى القصتور 
لا. الى مطلق. الاثار وال فالمحمدية (1) التي من مشيدات مولانا الاسام 
المهدي رضي الله عنه قاعدة بلاد السوس وام القرى والامصار وملاك باب 
السودان ذات القصوو:المشيدة والاؤاوين الموطدة: والرياقن. المفوافة 
والائهار. المطردة والمساخك المزخرفة والماذن المقرطة بلآلىء التعسوم 
المشنفة » الى معاصر السكر الجائمة حواليها جثوم اهرام مصر »© يتقاص 
عن "عسييها ادلو الثوة .مق عاذ وثموة.: الدين اخابوا (الضخر بالواد »انيتا 
شئت من توطيد وتشييد وبرك مستبحرة وحفان كالجوابي وقدور راسيات 
وحركات هندسية ولوالب فلسفية ومقابيس حسية » وانهار تتسنم لاجراء 
راضيتها العظيمة الاشفاب ثرى الاسنوان التندة الافراف الئ 
عنان: السفاء كدير بوقلقة تخان فيها حكداء. .نوناق وححان سلييان 6لا 
بظير تحت جناحها البلد الجديد من: قامن الذي هو عتد بني مرين مشيد 


(1) هذا اسستطراد عرف فيه بمدينة تارودانت المسماة آنذاك بالمحمدية وفضلها على فاس 
ومراكش . ح. النازي : مدينة المحمدية الحديثة ومدينة المحمدية القديمة . 
دموة الحق يوليه 1960 . 
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به آية خارقة » ولا قصبة مراكش التي هي عند الموحدين من قبييل 
الاعجاب 4 بل اذا 0 المحمدية لف كل منهما رأسه استحياء . وحسبي 
شهادة العيان ( رجع ) وبنى العمل ايده الله فى اختطاط هذا المصنعم 
العظيم على هذه النية الصالحة وارتاد له الجانب الشرقي من قصوره 
الكريمة لاتساع مساحته فاعتام له فى الطوالع النجومية ما رضى أهل 
الرضد 'آثرة: وتحيئوا اوانه- :. فكان: هبد الشروع فى تاسيسه فى شؤوال 
خامس الاشهر من خلافته السعيدة من عام سستة وثمانين (1) واتنصطل 
العمل الى هذا العهد وهو عام اثنين وعشر مائة لم تتخللها فترة » وحشد 
به الصناع وأرباب الحكمة من كل ارض حتى من بلاد الافرئجة فكان 
بجتمع فيه كل يوم من ارباب الصناع ومهرة الحكمة وجهابذة البناء واولي 
المعرفة والكفاية فى التنميق والتشييد ومن سائر الفعلة وأسارى الدولة 
خلق عظيم »؛ يسمع لهم ولما يتألف برحاب القصر وساحته من السويقة(2) 

. لشراء الخدمة والفعلة الفواكه المختلفة والالان واللحمان » دوى 
كدوى الاسواق الهائلة » .وبختص هذا القصر الشريف من جميل الالقاب 
بالبديع © لاجرم طابق الاسم المسمى » لاحتوائه على كل نوع من الواع 
البدائع وغرائب العجائب » يشرع اليه من الايوان فى مدخل عظيم عريض 
المسلك » تسسافر فيه الخطى وتكل القوى » بعيد الشقة يسبح منه العابر 
فى بحر المديد الطويل » لا تحصى لياته وتعاريجه بين المدخل المفضى من 
الباب الاقصى لهذا القصر الكريم » وهو الذي كمل اليوم من المدخل 
الطويل المديد تربيعه»وتم توطيده وتنميقه)عنوان المحاسن وترجمان العجائب 
تتعدد فيه الخطى وستلب الحجى © ويسحر بمحاسئه العيون والالباب © 
واذا افضيت منه الى الدار الكبرى مثوى الامام نفسه ومطلع شمسه 
والفلك الذي تبدو منه طوالع سعده فهنالك يخرس اللسان »© وتحار الاذهان 
ويملك الدهش الجنئان » وبجف القلم وبرتعشش. البنان . وهذلةه الدار أم 
العجائب وديوان ألغرائب أخذ جدارها المنحوت من الفلك المحيط جفوة 
وعظما جوانب البسيط الافيح »© بديعة الشكل متناسقة الاوضاع متقابلة 





(1) يعتسمني وتستعمائتة 
(2) بياض فى المخطوط وقد ملأه الاستاذ كنون فى مخطوطته بكلمة المصدة » وافترض 
السوبقة موض السوق 
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المحارب والتماثيل تزخر من بركها الخمسى بحار طافية العباب » قد مثلت 
فى رؤّوسها دوائر المرمر المختلفة الالوان العظيمة الاجرام ترقص فيها 
المياه الفزيرة على ايقاع طيور الادواح المفوفة » ويخترق صحنها الفسيح 
الارجاء منهدهالبركالبركةالعظيمةالمر قومة الارجاء بنجوم الفواقعالطافيةمن 
اضطراب احشائها » وقد استدارت بوسط سمائها هألة الباج (1) الاعظم 
المتلع الجيد السلافي الذوائب والاعراب ©» قد ظلت هامة جيد الاعلى 
بالقلنسوة المنمقة من منحوث المرمر بتماثيل مختلفة من انواع القثاء 
وعراجين الاعناب والبطيخ والدباء » تنيع من خلالها ميازيب ألمياه الدافقة 
فترشق سهامها المفضفضة نحور الواردين وتنعكسسشس سموتها من الفلك 
الى الاراض فعتسنات “خلال المستفة المشدؤقة من المرمرات: الأراق. 6 :وغل 
ضفة هذه البركة سماطان حافلان من أدواح التنارنج الباسق الافنان تروق 
العين :منه كل هلراء 'سئدسية الغابة جمدة الوقرة © 'لتؤسم. متحاستها من 
البركة فى مرآة بديعة الصقل » ونهرها المتدافع مخضر العذار بمماشي 
اازليج المنمنم الوشى المسهم البرد بالجداول المرمرية . تنتهي قباب 
هذه الدار الى عشرين قية 2 والاربع المتقابلة طولا وعرضا توله العقل 
وتبهر الناظر وتسسبح العين منها فى بحار الحيرة جفاء وعظمة » وهياكئل 
مائلة تحتقر اهرام مصر » وتلف العالم فى ملاءتها سعة ورحبا وتسخر 
بعصور اهل القرون الاولى نقشسا وزخرفا وتمويها وصيفا » متنوعة الاغراض 
متشعبة الاوضاع من محاريب وتهائيل ومقاصير وخزائن ومساجد الملوات 
والمتعبدات ومجالس الخلوات والجلوات » تختص القية الشرقية منها 
بسقف الزجاج الملون فسمت (هذه القبة بالزجاجيا) (2) بالاضافة اليه ©» 
منظوم الالواح يفرج السقف المعتام لذلك من شجر الخلاف المموه بالابريز 
الفائض الشعاع » واذا رمقت عين ١اشمس‏ بمحاسن هذا السقف الزجاجي 
من اخلال" الكرى وفاضت اشعتها الملوثة “على .الجدران. قصيفتها :» رايت 
نعيما وملكا كبيرا . كيفية تستخف الاطواد الراسية انفعالا وتأثرا » قد 
دحيت ارضها بالرخام الصقيل الفضي الملاءة ترقص وسطها فوارة خضراء 





(1) القصف الى الباز يعني الحوض فى الاصطلاح المقربي 
(2) هنا بياض ملىء لدى كئون بهذه الصارة بين الهلالين مع استصوابه الزجاجية 
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زمردبة اديم (1) » ويكنف ابوابها الثلائة برطال عريض الساحة ضحم العمل 
مثنى الصفوف بأعمدة المرمر تطاول جذوع النخل اعناقا وقوائم الجبال 
غلظا ( على متين السسواري (2) ) النواعم الابدال صفاء الوان ورقة ابشار » 
قد انعطفت عليها أهلة الخراسين الخشببية الجامعة من غلظ الاجرام ولطف 
التأنق » قد تنوع مسقفها الى سبع قباب تفئنت فيها الصنائع المقريسة 
الخشمية والمسطحة وتلومت بها آلات النقش تعميقا وتكريثا » تحت كل 
قبة من هذه السقف فوارة قوراء كأنما قدت من اديم الدرتميس رقصا 
بالمياه » وتزهو هذه القية ببهوها المتبرج الزينة البديع النظرة الى 
المشتهي الروض الممرع المنظوم بالبديع شرقا > يشرع اليه من البهو على 
باب يسحر الطرف حسنا .ولطفا وتدبيجا انعطفت قوساه المنحوتتان من 
لباب المرمر انعطاف الحاجبين على قائمة من المرمر مسكية اللون ابنوسية 
الغلالة ابقى النحت فى حلق القوسين منه وفى اسارير جبهته الناتئة تجاه 
الروض من البدائع المقربسة اثرا ( يزهو على (2) مرور ) الجديدين » بين 
بديه شطرنجية كأنما نسحجتها العناكب لطفا وادماجا » ثم الى 
بركة النهر ذات الباج المتلع الجيد التي تسافر فيها العين غربا الى القبة 
الخمسينية » وهذه القبة العظمى الشهيرة بالخمسينية قيد البصر 
وانموذج الكمال وعنوان سعة الهمم مثلت بين آلقباب مثول عقيلة القصر 
المتربعة على كرسي الجمال والكمال وضخامة الجلال أبرزها الاتقان 
وحيدة فى مصائع الدثيا حفاء ووضعاً وتأنقا وتفئنا وزخرفا تقع العين من 
عظيم هيكلها البارز على ما يوجب البهت ويحير الفكر » ذات الوفر العظيم» 
الفخم العمل »© الخشبي التأليف (3) ... المديد الجناح على جوائنب 
الارض » واملت بين العادة أجرام الخشب الارزي المعتام فى المقاطع » 
المنشود فى أغيال المنابت » فاضلا أعجاز النخل طولا وسباطة » وقام 
بجانبيه عند مركز أجرامه فى الرفرف الهائل المحيط بالدار عقابان 
عظيمان » ترى النسر فرقا منهما بين طائر .وراقم » وتبز هذه القبة 


(47 لعل الاصغل الادربمسسم 
(2) زيستادة من نسخة 
(3) بياض بالاصصل قى كل من المخطوطتيسن 
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بسقفها البالغ اقصى مبالغ الجفوة والضخامة »؛ يملك الدهش الناظر اليه 
كأنما يرمي بطر فه ألى قبة الفلك استدارة ورحبا وتجويفا وسموا مكفو! على 
ااجدار بغير عمد » سوى قدرة الذي يمسسك السماء أن تقع على الارض ©» 
مظللا بالبراأشيل الضخمة التي غادرت القحط فى المنابت الاشيه والمعادن 
الحديدية . ولقد بلغت الهنارة التي عرج بها المعلمون الى السماء وتسسئموا 
ذروتها حتى توصلو! الى تأليف أجزاء هذا السقف الضخم الى سبعمائة 
حمل » وهو كل زوج من افراد الاخشاب الأرزية الضخمة التي لا يستقل 
معها المطايا البدن الا عن رفاء يبكي الصخر . ومن الحديهد المؤلف 
لادرامها مائة قنطار » واعتبر هذا فى السقف الذي استفرغ هذا الوسع 
قن السلم آلنه. ةم فخ اتراشيل :الع اكتقة والتقينية فى جوفيهيا . 
فسبحان من تطاول قدرته . وأخذ الاحكام مقعر هذا السقف » فولد فيه 
أمهات الصنائع وأصول الخواتم من العمل ادعو بوئقار وميجم (1) ؟ توليدا 
يستوقف الناظر اعتبارا واستبصار! وتعجيا ؛ وانساح من تحته مذزيل 
الجفت (2) . حتى عام فى بحر من الجص طامى العياب بالعجائب ؛ وهناك 
تخارق الاحكام وتماجنت النقوش ؛ وتفئنت الصنائع تدبيجا وتكريشا 
وتحرشفا وكتابة تركب حروفها غصون التشجيرات وتتخللها قصب الورق 
١الطيف‏ . وبتصل بشط هذا البحر من اسفل نطاق المرمر الفضي الذي 
توشحت به القبة واستدار على خصرها مدبجا بالشهر فى وصف البيناء 
واضح الكتابة بمرمر سجي اللون قد بين فيه الخيط الابيض من الخيطط. 
الاسود » وساح عنه الزليج البر'ق الملون » تترقرق مياه صبغه صفاء ورقة 
ديباجة » قدانتظمت فيه الأرز بفرش الارض لفا واحد! مشجر! بالقضيب 
اللدن المعاطف »© تصهيدا وتصويا وتحريفا ,وبسطأ وتركيبا » بشق القبة 
بإكتان انان ننى:قوارات لجينية وتماتيل عدهية ومفضضة ها يبسن 
أسمود فاغرة الافواه نقذف بأغصان (الجين انسكابا وحيات رقش رائقة 
الصفير ؛ متلمظة الالسن بسلاسل الفضة من سكيب الماء » وقد توسط 
فى البرزخ بين البركتين فوارة رحيبة القطر غريبة الشكل ؛ كائما عجنت 


(1) منقار وميجم أداتان يستعملهما النجار فى بعض الخدمات الدقيقة » والمثقار (6صذاعاءك2ة) 
مطرقة يدها من عود ونهايتها من معدن حاد . والميجم 6ه[ز/() ما يزال معروفا 
كذلك وهو مطرقة كلها من خشب ( يدها ونهايتها ) ٠.‏ 
(2) بياض فى الاصل ويظهر أن الجفت تحريف لكلمة حصب (2586]) حجر كريم 
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من طينة المسك يعلو جوهرها فرقد ؟ ومداري النخل ؟ وبهو هذه القبة 
الرحب الفناء ذهب بمحاسن المناء تمويها وزخرفا تلقى بصدره رؤوس 
الطير للاسفل نواطق بلسانها الاطراء والاغياء » .وأبوابها المقريسية المموهة 
ومصارعها الضخمة تذكر سد ياجوج وماجوج جفوة وعظما » بين بدي كل 
باب فوارة 20 متباعدة القطر كأنما هي سجنجل تتوسم فيه 
القنة ...+ (1): تقوشها © :ومتل اماها. الترطال العريقن اقبافة المعسيد 
القسن 6 5 الأند'».الفكم لفحت معن الصفوت من دوعا الوهرية 
المائلة بالجبال المنحوتة مدو الارض بالرخام الصقيل . كأنه صرح ممرد 
من قوارير ©» بين بديها مسيل الوادي المتدافع يفور 7 الارض من تحتها 
ومعبرة على حجسر من المرمر متعدد القسسى » تكنفها من عن يمينها وشمالها 
بركتان عظيمتان مصقولتا الزرد بمدارس النسيم الدائم الهبوب » قام 
نحنافيهنًا سماطان.دن اذواس"التارتج “المكقريم' الظلال 4 ضفو عليج رامن 
هذه القبة وأختها الزجاجية تيجان متلعة الجيد ضخام العمائم المعتامة من 
اكوان تحابيية تراك الذهب الابرنود عن مطوعها:(2) قكاد مشة زرفحهة 
بذهب بالابصار ©» قد نقص عددها من عدد أكواخ تيجان المآذن وتطاطات 
عن نهضتها تأدبا مع بيوت الله » ويساجل هاتين القبتين الضخمتين ترباهما 
المعقانلتان عرفا ». والمقعوة امتهم بثبة التصر الآنة الشكعية والفكد 
المضروب فى مصانع الارض حفاء ورحبا وزخرفا ونقشا وتمويها وصبغا 
ل تستاهى أوضباعها وآقراضلها © من «محارسيه وتمائيل ‏ ومقاصز ‏ وخزاتن 
ومساحد .... (3) ومغاين ومتاقسن .حتى لاشتفاف ادخدة التنموع الدائمة 
الارق » صونا لحلتها الموشية من درن أنفاسها ؛ واذا نازعتها لداتها من 
القباب السالفة فضل احتفال وجاذبتها ملاءة الطراز أبزت بسقف بهوها 
المعتام من منحوت العاج والابنوس وبسقفها الضخم الرازم على فضائها 
الأفيح رزوم القمامة الوشيحة الرداء بالاشعة الآصيلية » فمن أصفسر فئ 
أخضر فوق مبيض »4 كل ذلك بالصنائع المقربسة التي تحار فيها جفاة 
العماليق وحكماء روتات +:واذا: تظرث ال خلائليها :من الحصن المرقومة كل 
يد صناع وذهن ملىء بالحكمة » نفلرت الى ما بحجم عنه البيان » ويكل 





10 مس ناض 
2) فى نساخسسة على مطرجحهسا 
(3) بياض فى الاصل 
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العبارة تدقيقا وتعميقا وتخليصا وتمويها وادماجا فى زليجها المنظوم الازر 
بالفرش تحار الاذهأن ‏ .ويتعلثم اللسسان ©» قد تنادت فيها الصنائع المتفننة 
بالمبارزة وبلغ الاغياء فى لطف جواهرها الفردية لفاية لا تستبين العين 
ضورها وقة وأوماحا كالما زر قينها الاب االليسة 6 .سحي العيون 
أفعثها لديف [(1) كاد كبك السر عليها شقلا © وتترحت: متها القية قفن 
حلة من الوشى سابغة تستهان عندها الستور المرقومة والزرابي المبثوثة) 
والترطال المائل امامها فيد الابضان وخلة اعثبان كد امسعدان كوس خرسكنه 
العظمى متمطيا فى الهواء كأنما حدق من قوس الغمام جفوة وضخامة » 
وشاشية سققه الوسطى خباء مطنب فى السماء تحف به قلانس فارفة 
السمك وعناقيد جعدة التركيب تبدو من خلال خمائل مفوفة من بديع 
النقش ؛ وزخرف التدعيون؟ وعمده المرمرية التي انعطفت عليها اهلة 
قسيه © وتقبل القبة منها بثمان تبهر الناظر جفاء وطولا » تتخلل الخضر 
السخدسية الغلائل » منها البيض الحسسان 4 والفوارة العظمى الراقصة 
نالمياء انامها القرة الواضخة. والشسين_النادية التكوين. فى الآرمن .. وقد 
جرت مع هذه القبة اختها المتبرجة آمامها المدعوة بقبة التيجان ذات 
الابهاء الرحبة الفناء فى طلق » واستبقتا فى ميدان الجمال والكمال 
وضخامة الجلال استباق فرسى رهان وتتميز هذه بشعار سقف ... ؟ 
الذي عقدت سماواتها منه بالصنائع المقربسة ترى وجناتها بشامات زرق 
من شتكيق- اللازوزه المرمل بالتقار: الفائض الماع الى تجارييه وتفائيل 
ومقاصير ومساجد وخزائن بادية التنميق رافلة فى حلل الاتقان .وملاسس 
الاحسان »© وكم بين هذه القباب المنيفة من اترابها الكواعب وضراتها 
البيض الترائب من كل عقيلة تكبر ان توضف » وتجل ان تخصى محاسنها 
وأوضاعها . . . ؟ رها كالخضراء الرافلة من فرشها وعرشها فى مطارف 
تتتنيية <. 40 الواذيع ومركية السفيية ومترع الطحر لك :الى رياف 
المسرة ... ؟ القوية الظهور بالعمد الضخمة الحظية بملاك المعراج الى 
أوج المصرية الشامخة الانف جليسة النحوم © وكناسى الغزالة الفلكية 
بالغة الصرح الطاعن »© بأسنة شر فاته » كبد السسماء الى لداتها تشييدا .. ؟ 
وزخرفا ونقشا ورحبا وعمد! ضخمة » ومحاريب متقابلة » وتماثيل متناظرة 
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ومحاسن جمة ومكرب متممة » والرفرف الذي بجمع فلك ... ؟ عمامته 
المعلمة على فودها عجب يروى »2 وآية من الايام تتلى » عظيم الهيكل » 
ضخم العمل خشبي التأليف » هريت شدة القب كهفيه ؛ جافى أسمتنة 
الفلمان. مفقود اسارير 'الجباه بوزوانا القب بالصتائع الفرسبة »:طلحق 
الفحيا بالعديسات. السنطرة © والسوازيق. المضطلفة تسابخ “ازن :الشنيعات 
الفضفاضة » قد استهينت فيه معان الصبِغ والتمويه » واستهلكت النقوش 
المتماجئة وتلومت بقعراته المخدوشة » وصفحاته الملس آلات الزخرف 
فتفننت الصنائع وتخارق الاحكام » تنطق أعالي طرره » وأساقلها بلسان 
الاغياء والاعجاب ؛ وتنادي مصائع الدنيا هل من مبارز » ويزيد رفرف 
الخسيضية علن زر نرف هذة الدان القائل: كزيه مكل الفيل غ فقحي عا 
ضخامته وبلوغه اقصى مبالغ الجفوة مر ... ؟ نظره سموا وشموخ أنف » 
وقد التفت الادواح » وتفيات الظلال وارتفعت الارض على أصول الاشجار. 
ومنابت الدوح فلا يرى أهلها الا الغصون الملد وغلائلها الخضر © وزهرها 
المم وثقارها الدائية. التطاق قد ١‏ افترفيت سام نين خدائقيا' الثلئي 
المنخفضة عن الدار » وأرحى القبو الهائل الواصل بين عرضى الدار 
بالزليج الملمع الثوب ترقص بين الفوارات المرمرية بالمياه السلسالة 
بحي ث بر المتحدر اليها دنيا تاتيمن الارض قد توارت محاسنها بالقور عن لفح 
الميون © بنثر ؟ سسلطان الفلك من خلال الاوراق دنانير تفترش أرضهم 
.وترقم أثوابهم » ويحف بهذه الدار ديار عدبدة تختص بها أاسماء وألقاب 
مفرطء :[1) الدان المكتاء والدان الجبراء + كلها: سرحت ها الع رضت 
مها .فى مكاسن جعة من المياه الدافقة والفؤاوات الراقسة والثقر المرسة 
والبرك الريانة “والسرر المرفوعة » واذا بلغت الدار التي يفضي اليها 
من البدبع من على يمين الخضراء متصاعدا مع الدرب المالك لابوابها حتى 
تتتوى آلن اقساما'من الجانب الشرقي'رانت بركام 'المحاسن واتسوذج 
الكمال » بناؤها عادي بيجلل الاذهان حيرة » وتناهى التشييد بها والتوطيد 
الى أقصى مبالغ الفخامة والضخامة وتبز على المصائع الحافلة بغريب 
الوضع الذي لم سسبق اليه .ولا حام طائر فكر عليه ©» نتيجة همة صيفت من 
وو الشوءة المتحدبة بالشؤارق التئ ليست من .طوق النشر ومالوف 





(1) بياض بالاصل ويبدو أن القصد الى الدار الخضراء 
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الصور . لهأ نظر مولانا أمير المؤمنين ابده الله صورها الخيالية فى ظنه 
الشريف وحدسه الكريم الذي يخترع الاشياء فى أحسن تقويم أحضم 
عرفاء المباني فاقترحها عليهم واخذ ابده الله يرى بحاسة الوصف الى 
أشكالها التي تصورها فلم يكونو! ليهتدوا حتى تولى لهم رسمها ببئانه الكريم 
فى قرطاسنى فلمسسوه بأبدبهم وحينئذ اهتدوا الى فهم ما لم بوته أولو. 
الحكمة من يونان فبهتوا ثم اجتهدوا فى نشييدها وفق الاقتراح الكريم 
والهمة الشريفة المنيفة فانتظمت دوائرها المتراكبة بعضا على بعض فى 
الهواء وطبقا عن طبق » سماطين متقابلين نظاما يوجب البهت والحيرة 
بحيث تسسمو على قبابها المنيفة غرفها الاثيرة » ثم لا يرى سكان علوها 
اهل سفلها مع جلب الضياء الفائض الشعاع للديار السفلى المحجية عن 
العليا بحكمة لطيفة المدارك دقيقة المسالك . وانتسجت فوق صحون 
أعاليها الشسابيك الحديدية » وتمتار المياه الدافقة بالبارد والسخن من 
الحمام المنتظم ببنيتها شرقا ذى البركة العظيمة المفروفة للوقود من 
تحتها من. التحانن الاخض © تتتانها القوادسن القاقرة الافواة البها:من كل 
جانب فثملاً حواصلها وتسافر بها لهذه الدبار © وقد اخذت الاهية مضبها 
فى التقر المرمرية بكل دار من انبوبين ينبجس أحدهما بالبارد والآخر 
بالسخن مفدين ؟ بلوالب تنجدية عند القتل طوع يد التشيير بين اللفبار 
والفاتر او مزجهها عند الاستعمال »؛ فأصبحت هذه الديار مكملة 'الاراء 
متممة المآرب »© قد ختم عليها التحصين والمنعة » وأرخى عليها الاحتجاب 
سدوله » بحيث لا بخلص اليها الطيف » حتى لقّد بلغ الاحتفال بينهم فى 
ذلك مبالغ الاغياء الى اتخاذ قب منحوت على شكل الفانوس الكبير مغشى 
صفيح النحاس الاصفر الصقيل »© قد مثل بجدار كل دار منه شكل معتام 
لمناولة ما برد من المراقق والماكل والمشارب على الديار يدور بوجهه عند 
الداعية من الاماء وااخدم القائمات بخدمة سيداتها من اهل الحجحاب 
العالي فيلقين فى جوفه من وراء الجدار ... ؟ ثم يدور بوجهه لداخل 
المنزل فتقع المناولة من غير أن تتراءى الى الاشخاص او تبدو منها للعين 
قلامة ظفر اغياء فى الاحتجاب ومبالفة فى الغيرة التي صار بها أميير 
المؤمنين المثل المضرروب فى عالم الارض © وتسهمو بمنتهاها شرقا بنية 
المجلس الكريم الرافل فى حلل الوشى والتنميق والزخرف » ثم يزهو 
الجانب الفربي منها بالمصرية الشامخة الانف الفريبة الشكل المستوية على 
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عود المرمر الناسخ فيها لحكم الحص حتى فى الشسباك البديعة التكريش 
والرؤؤوس والجباه المقربسة فاصبحت فى ذلك نسيجة وحدها » ذات 
الغرف الاثيرة والشراجيب البديعة والمجالس الكريمة المريبة على مصانع 
الدنيا ببديع النظرة الفاعلة بالنفوس والارواح فعل العقار الحيار . وبالاطلال 
على تان النهر الذي لساقرمنه العين آلن ونافن +8 وشاتن الخلك 
التي تلوح خلالها القصور المنيفة كالنجوم العواتم » ثم الى جانب الخضرة 
المحدقة بها على مسافة تناهز اليوم .... ؟ البرك الريانة والجداول 
المنسابة والحدائق الغلب ثم الى بسائط الخضرة ذات الانهار الجارية 
والخلحان:المخدافعة والؤاقن. ...+ 4 كايك؟ التي انسحت "متها انسدق 
الانواء » ومجاري الماء » نمارق مصغفوفة وزرابي مبثوثة . وتساجل هذه 
الديار فى التضييد والتوطيد والاحتفال والتعداد والاغياء فى مارب 
الاتجاه والتحسسين وحر ذيول المحاسن والتفخيم الديار المنظومة 
والمقامات الرافلة فى حلل الدين اللائذة بالعقيلة الكردمة من ( قبة النصر ) 
التىي سحت عليها ذيول عزها وأنافتها من خلفها » تحت خف _ارة السنور 
الاعظم الطامح الغرف المحيطة بأقطار الدار . ويفوت هذ! القصر الفصور 
الاولى من مباني الدار العظام ومصانع أولى الملك »© نالمرمر الكثير العدد ) 
الضخم العمد الصافي ااجوهر الناصع البياض » المعتام من المعادن 
النفيسة » تتبارى التجار من أهل الحرب فى نقله وجلبه طوع اقتراع مولانا 
أمير المؤمنين أبده الله من قاصية بلاد البنادقة متهالكين فى تجشم الشقة 
البعيدة وتحمل الاعباء الثقيلة ولقيا العنت بر! وبحرا فى نقل اجرامه 
الحافية التي بود حهلها السفن الضخمة حتى لريما غرق بعضها. 
وكان بئو عيف المؤمن خلفاء الموحدين لما اختلفوا وما أبقوا لتشييد 
قصورهم بمراكش ووكلوا بها همما طامحة لم ترض بالدون ولم تقتصر 
على النزر التافه ») قصارى ما انتهت اليه هممهم جلب المرمر لها من عمل 
ألمربة بالاندلس » ثم جاءت دولة بني مرين فأخذوا فاس دار ملكهم وترامت 
همم بني عبد الحق ملوكهم الى مساجلة بني عبد المؤمن فى اختطاط 
القصور بها وتشييد المصانع فكانوا ينقلون المرمر لها من قصور الموحدين 
بمراكش » ثم جاء الله بالدعوة الكريمة التبوية والدولة الغالبة القاهرة 
العاقية الحاشرة »© فأنفت الهمم الكريمة الامامية الاحمدية المنصورية أعلى 
الله منارها وخلد اثارها من تخريب مدينة قواعد ممالكه الشريفة بتجديد 
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أخرى كما فعل بنو مرين نهبة سيوفهم العلوية الزيدانية المظفرة » وتخطى 
المرية التي هي قصارى الموحدين الى تخوم البنادقة اغرابا بمعدنها الفضي 
الاديم المعقود من حصباء الفرد الملىء الذمة بما بشاء من الفنون المقترحة» 
فاشتملت قصوره من ذلك أيده الله ومصانعه الشدزيفة على ما تقاصرت 
عنه قدرة الخلفاء الاعاظم » ودانت بالعجز عنه دول الاعاريب والاعاجم » 
فلقد دارت فوراء الدار الكبرى من قصوره الشسريفة على خمسمائلة عمود 
مرمرية ماثلة كالجيال الرواسي ضخامة وجفاء تسمو القباب وبراطيلها على 
مائة منها » نرجح الواحدة با ... ؟ من عمد الموحدين المائلة الاشخاص 
اليوم مع الشفوف فى المعدن ونضارة النحت »© ثم يتوزع الاربعمائة 
الجدار المحيط ( بأقوار الدار (1) ) ما بين المثلثات الاشكال والمفردات 
النابتة تحت السواري الازرية لصق الجدار » الى اعمدة ضخمة الاجرام 
زمردية ... منحوتة من معادن من عمل بمراكش » هدى اليها رائد البحث 
الناشىء عن طموح الهمة ©» فواصل بين البيض الحسان المواشل ... 
القياب »© واما ما تضمنته الحمامات والمساحجد والمجالس ( والقباب (1) ) 
والديار والمصائع فلا بعد .ولا بحصى »© وقد تخارق الاحكام وتفننت الصنائع 
حتى استعمل المرمر فى ملاطم المساجد وقسى الابواب والمحاريب 
والتماثئيل والمقاصير والخزائن . وقبة النصر مليئة الذمة من هذه الفنون 
مشرات اليد من بيضائها وصفرائها وخضرائها متفئئة المساجد والمجالس 
والمحاريب » والتماثيل منه رافلة من ذلك فى محاسن تنكل العين عنها 
فاصيح البديع السعيد من هذه الاثار الفخمة نمسيج وحده فى مصائنع 
الارض . لا بشق له غباره .. . نلحق القصور الاولى شأوه » وقد قام على 
رأس هذا القصر الصرح العظيم الذي لا تطاوله بنية ولا تياريه قامة » 
البادي الصلف العظيم التيه على المصائع بحسن الشكل وتفالي الزين 
وجر ذيول الوشى.وشموخ الانف متواضها » على عظمته ؛ لبي وت الله 
ومآذنها حاصد؟ بمنجله المغرب فى الحسسن ... الظلام لترعهاه غزالة 
الصبح الكانسة فى أكتافه » مغربا على الصروح المنيفة بالمجالس الكريمة 
المتراكبة فى معارجه طبقا عن طبق »© قد بلغ الاغياء فى الاحتفال فيها الى 
تنجيد الفوارات المرمرية اللجينية المعدة للرقص بالمياه الغزيرة التي 





(1) من المخطوطة الني اعتمد عليها الاسستاذ عبد الله كنون 
(1) زيادة فى مخطوطة كلون 
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زان ( بها ؟ ) منحر (1]) الدولاب العظيم والفلك الكبير الداخل فى جملة 
الآثار العظيمة التي وكل بها أمير المؤمنين أيده الله عزمه فى هذ! التاريخ 
ان شاء الله تعالى 4 أسأل الله تعالى أن بمنح مقامه الكريم تماما على الذي 
احسن ويحفظ على الاسلام من منحاته الغراء امة كى تقر عينها ولا تحزن. 
وحمام هذا القصر العظيم الذي تبوأ مقعد العز وشرف المنزلة الدالة على 
حسن الاختيار فذلكة المحاسن وجموع الخوارق »© وبيت القصيد وبتيمة 
الجيد ومنتهى الكمال وخاتمة الاختراعات » ذو الابواب الاربعة التي بفضي 
منها » الى قصر مولانا الامام المقدس مهدي الامة رضي الله عنه مألف الايمة 
الخلفاء ونشيدة بسطهم الذي يجد منه الحال فيه نشوة لا يستطيعهه 
الجريال » منقبة استاثر بها على سائر القصور وآبة شاهدة على صلاح نية 
بانيه رضي الله تعالى عنه »© ,وسقاه الرحيق المختوم فى دار نعيمه . قم 
الى حمى العقيلة الكريمة قبة التيجان ثم الى البديع ثم الى باب القصر حيث 
مقصد الخاصة والبطانة . نأهيك من حمام خارق سياج العادة وعرض 
الخير للتهمة ©» وأعيى ذرع وصفه سبك اللسسان ... ؟ القلم الطلق © ما 
شئت من ضخامة البناء .وتهالي الزين واختراع الوضع الذي اضحى به 
سيج وحده. فى حمامات الارض »© بيشتمل من عمد الرخام على خمسين 
عمودا » دارت قوراء الدار منها على اثنى عشر حدعا جافية الااجرام »© 
طافحة الاعناق رقراقة الاديم زمردية الالوان لجينية الرؤؤوس والقواعد © 
وتتوزع البيوت والمساجد والبراطيل والمحاريب بقية العدد » وانراحت 
فوق براطيله المتقابلة ... 4 ؟ المتناظرة قسسى خراسنه الثمانية منعطفة 
فى الهواء أنمطاف اقواس الغمام خشبية التأليف ©» قد تلومت بها آلات 
الحسن والزخرف 4 واستهينت فيها معادن الصبع والتمويه . والسحب 
فوق قبته العادية البناء مسجده العديم النظير وبراطيله المتقابلة الاوضاع» 
ذيل السقف العجيب المدعو بمئنقار وميجم وكله بعمل ( المندروشش (1) ) 
قيد اللواحظ والابصار حسنا وزخرفا وصبغا وتمويها » وسقابته المفدقة 
السقيا والميضاة الطويلة الاعناق الدارة المياه المثل المضروب فى 
الحسن والتنميق البالغ أقصى مبالغ الاغياء أن ربضاء الاسود المرمرية 





(2) فى المخطوطة الثانية : ( التي يسمو بها ... ) 
(1) المندروش ممم دظهر أنه تحريف لكلمة مندران وهي آلة يستعان بها 
على نقش العسود . 
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متثاوبة بالمياه المصوغة من سب ... ؟ اللجين وسلاسل الفضة » وقد 
لحك الدرين فته حم الحس © "قصيقه ننه العباة: المقتييؤدة فلبوق 
الاساطين والرؤوس المقربسة من تحت الخراسن » وتخارق الاحكام 
فأستعمل فى فقسسى الابواب وملاطم المسجد والبيوت والمحاريب والمقاصير 
فادئج بجر ذيول الزهو والفخر على سائر المصانع الشريفة والقصور 
القففة درام ؟ الى الاحين الفائلين فن صدن الست الأقضى هن ينه 
المعدلة للهواء © المفتامين :من نفيسن. المرمن لضب الاتوابين: اجنين 
بالسستن !© والد.. .+ ارات ما يسحر الطرف وبجيا البهث سينا وظزقا 
واختراعا » ويتصل بهذا القصر الشريف قبلة بستان النهر وهو لقب 
وضنعة مولاثا 'آمين المومنين اندة الله فى تاربخة :علها على الروض الآخل ما 
بين لابتى سور القصر وسور القصية قبلة لاف ... ؟ بالنهر الذى أخذ 
ابده الله تعالى فى اجرائه الى قصوره الشريفة . واستفرغ كده فى بنائه 
العادي عريض المسلك مسبح المد » كان بتاوّه مفرغا من الصخر الملموم» 
يشق ما بين أدواح هذا الروض المفوف محفرقا بشجر التارئج والآأس » 
متدافع السيل غير مغمد السيف حتى ينتهي الى قرابه من القبو المعد له 
تحت القبة الخضراء فروضة المجاز 2 السفين » ومن هنثالك نتهاداه 
البرك والقباب حتى ينصلت من الخمسينية كما قدمنا » يويقابل باب النهر 
من هذه الخضراء تجاه القبلة » وبمنتهى بسستان النهر الفضاء الافيح المرتاد 
للقبة العظمى التي امر مولانا أمير المؤمنين ابده الله باختطاطها وتوطيد 
يثائها الغادى فى ارد من ثلاثمالة فتبر علولا . . .الحقا (1) 8 والتجم الففين 
فى الاعياد والمواسيم والوفود المتتالية على الابواب الشريفة من الممالك 
القاصية والارسال المتتالية من المشارق والمغارب » ورسم ابيكهه الله 
تعالى أن يكون مسققها من البساط المزيف خلف التمويه والزخرف البديع 
الخواتم » والنقش المحدودب الظهر الحافي الاضلاع المصفد بالاخشاب 
الضخمة المزخرفة المعترضة بين الجدارين مثنى مثنى » ويشرع باب الى 
المسرة من بهوها الضخم البناء الرحب الفناء الياجوجي السد » المفرغ 
القطر العادي البرج القوي ... ؟ المعقود الظهر بحمل الانفاط القاذفة 
بخارج البازود .وقواظه النان .+ سليل الافياء والشالنة فى المتفضة 


(1) كتون : ليسع الحفل والجم الغفير. 
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والتحصين ينطبق على الباب المصارع البالغة أقصى مبالغ الجفوة والفخامة 
مغشاة بصفيح الحديد المثبت بالمسمار الضخم التكوير . وانتظليت 
القصور الشريفة الامامية بهذه البنية العظمى المربية بضخامتها على 
الاواوين الفخمة فى ابداع قلادة والطف سلك وأحسن ترتيب ©» وذهبت 
بمزيد الفخار على قصور الخلفاء وملوك الارض ببديع النظرة التي تسافر 
بها العين على فراسخ من باب قبة الزجاج القبلي بالدار الكيرى 
الى الباب الجوفي من الخضراء ثم الى باب النهر منها وتسمو مع بستان 
النهر ما بين القضب النحيفة الخصور المتمايلة القدود على ارداف المرج 
الثقيلة حتى تند من بابي القبة العظمى متصاعدة مع الطريق المخترقة 
الظلال من فين المين. وطق البفال حتى عشوي الى“ الينية العديفة: المائلة 
على البركة العظمى فى أعلى المسرة . وهذا الروض المدعو بالمسرة 
المنتظم ببستان النهر .. ؟ الآخد ما بين لابتي سور القصبة والصالحة 
عرضا » هو ما هو من بعد الاقطار وانفساخ الخطة ©» قد مد على بسيط 
الافق جناحا اخضر تكل فى جوفه جياد الرهان »؛ بديع الوضع حسن 
الترتيب تتناظر فيه الحدائق الغلب » من مفروس العنب والزيتون والرمان» 
ونخيل صنوان وغير صنوآن ©» ومن كل قنوان دانية وجنات ألفاف »© 
تتقسمها طولا وعرضا طرق شتى محفوفة بادراج الآس والتارئج وشجر 
الخابور وخمائل الورد والنسرين والياسمين » وفابٍ زيتة المربمى 
على التقدير كثرة وانبساطا على مناكب الارض عدة لامتياز البلاد »2 واذا 
بلغت الى البحر الزاخر من البركة العظمى التي بأعلاه رأبت ما يبلد الفكر 
ويوجب البهت ضخامة وجفاء ورحبا » بسع ممشى الضخمة الاجرام حلبة 
اتخيل عرضا تضطرب احشاؤٌها اصطراب موج التيار » وتسافر منها العين 
فى مجرى السفين متباعدة الاقطار تستبين للعين سيما الواقف بعدوتها ) 
والخسسى المعقودة بالبناء لصق جدارها شرقا وغريا قيد اليصر حسنا 
وضخامة بفور التنور منها بجدول متدافع السيل وتكتنفها ادواح الآس 
وشجر النازنج والاترج وكل غريب من انواع الشجر الذي لا يسقط ورقه 
ولا تخلق الايام غلائلها السندسية . والبنية العظمى المائلة عليها المثل 
المضروب فى حسسن المنزلة وبديع اانظرة يخترقها النهر المتداقع الى 
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مصبه (1) فى البحر المحيط من البركة المتموجة بين بديها » وتتصل بها 
قلة مدينة البقة شرع'مولانا آثين المزمتين آيده الله ذى تامنيسها البختس 
سكتاها ممالكه الذين ازدهت الخلافة باهر بهم وجمال موكبهم لاتتبال 
حسن مكانها وشريف منزلتها .وبديع نظرتها والانهار الجارية من تحتها 
والاددنة المشعرقة لتسائطيا والريامن الميحد قة نجهانها الع بم المقسرقة 
خلالها » والقصور المنيفة أمامها بغداد ودجلتها وجلق وغوطتها وقاهمرة 
مصر وثيلها ... » 
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وي السبتلاوي #"الأسنتصا الاخبان النقسدرت الاقضنئ 

نشر دار الكتاب »2 البيضاء 1954 
اليفرني محمد ؛ ثتزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» 
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